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 طوال الرواية ستروى الكنية "أبو فلان" على الحكاية من غير إعراب

 حكى أسماء الأعلام من غير إعراب ولو كانت في حالة نصب.طوال الرواية ست  
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 قلبي يثِب  حينما أرى 

ز حٍ في السماء 
 
 قوس  ق

ءِ حياتي  د   هكذا كنت  في ب 

 
ً
 رجلا

ل  أمري بعد  أن  أصبحت   ولم يتبدَّ

 وليكن  هذا هو إحساس ي بعد  أن  تنال  مني السنون 

وت  نصيبي. 
  
 وإلا، فليكنِ الم

ل  هو أبو الرجل.  ف  ِ
 
 فالط

 التقوى الطبيعية 
 
 وإني لمفعمٌ بالأملِ أن  تربِط

 أيامي الواحد  بالآخر.  

 

   1وليم وردزورث

 1770 - 1850 

 إنكلترة

 

 
، ترجمة د. عبد الوهاب المسيري ومحمد علي زيد، المؤسسة العربية للدراسات مختارات من الشعر الرومانتيكي الإنكليزي  1

 .146 -145ص  ،1979،والنشر، بيروت
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ا لوقوف س    يارة، ك،نه هس     س، يلتفت    ع  م  س      ي  
ً
زجاج الواجهة    ر  ب  ، ع  ص    وتًا هادئ

 ِ
ة كئ بة، تقف أمام المحل  يرى سيارة فضي   للمحل   .مباشرة ة اللون، مغبرَّ

 ِ
 
ن يملك س  يارة،    ن  ه م  ل س في س  كان الش  ارع كل يملك س  يارة، ول س في زبائنه م 

 
 
ينزل منها س      وى س      يارة توص      يل البض      ائع،  طوال عمره أمام محله س      يارة،   ولم تقف

 ِ
 
 .ر بخير، يناله الشكرجلان، وجههما لا يبش

 .أيارأيام أواخرِ ن الساعة حوالي الرابعة، عصر يوم غائم مِ 

 :يس،له أحدهما

 ؟هذا المحل ، صاحببن عبد الله أنت ياسر-

 .نعم-

 .معنابالذهاب  ل  تفضَّ -

 :بوضع هاتفه الجوال في جيبه، ي،تيه الصوت يهم  

- 
 
، فقط أغلق المحل  ولا الس       جائر  ش        يء، لا الهاتف ولا المال  معك أيَّ  لا ت،خذ

 ي. بالباب الحديد

 إلى أين؟-

، لك، بهدوء، تفض          َّ ي، ولا تض          طرنا لوض          ع القيد في يد، ولا تتكلم  لا تس          ،ل  -

 .معنا ستذهب

  كبيرة، يقرأ :"الأمن الجنائي"، في غرفة ص         غيرة ض         يقة، ةالمبنى لافت فوق باب

 
 
زام الجلدي،  ن نقود، مع البطاقة الش     خص     ية، والحِ ما يحمل مِ   م المفاتيح، وكلَّ يس     ل

اطات الحذاء  ، وساعة اليد.ورب 

 :يس،ل

 ما المشكلة؟-



8 

 

 .لا تس،ل، نحن لا نعرف، ولا علاقة لنا، ستعرف كل ش يء-

* 

ض             يق   ر ممر ٍ ينزل ب ه رج ل على الأدراج ثلاث ة طوابق، تح ت الأرق، يقوده عب  

عتم إلى باب حديدي، مغلق، فيه كوة ص         غيرة، عل،ها قض         بان، يفتح الباب، ويدفع م  

ِ به إلى الداخل، مِ 
 
 .مهن غير أن يكل

غرفة ص            غيرة، لا يزيد طولها على ثلاثة أمتار، وعرض            ها أقل من مترين، ف،ها 

ا مغطاة ببس  ا  مهتر ، يتس  رب إل،ها الض  وء عبر الكوة  خمس  ة رجال، يفترش  ون أرض  ً

 
َّ
 .ق في الممر مقابل الغرفةمن مصباح معل

 ؟ىهل حقا ما يقال عن صدور عفو عام مع عيد الأضح-

 .هذا أول سؤال يفاج، به

 فونه على أنفسهم، وهو لا يعرف ماذا يقول لهم؟يعر ِ 

ص احب محل في حي ص لاح الدين، محل ص غير لبيع المنتفات والرز والس من  -

 .والزيت والسكر، مهنة ورثتها عن أبي لا أعرف غيرها

قِي  به في هذه البئر
 
ل
 
 .وتنهال عليه الأسئلة، وهو لا يعرف لماذا أ

هل عندك في المحل مواد ممنوعة أو مهربة؟ هل اش            تريت من ش            خ  مواد 

مس       روقة؟ هل تتعامل بالدولار؟ هل بعت علبة س       ردين أو س       من انتهت ص       لاحيتها؟ 

 هل تتعاطى المخدرات أو تتعامل مع تجارها؟  سجائر مهربة؟ كهل عند

لا أحب الحديث عن نفس  ي، متعب، خائب، مكس ور، ض ائع، مرهق من س فر 

للتو من   خارجدمش            ق، يومان من الس            فر، في الفندق لم أنم، أدخل عليكم، وك،ني 

 ثلاثة أيام، ماذا أحكي لكم؟ ذالسجن، ذقن لم أحلقها من

ه ل أح دثكم عن عف اف؟ عن بن اتي الأربع؟ عن ابني ال ذي لا يح ب ال دراس             ة؟  

 وما فائدة الكلام؟ 

ا، يقول له: لإسماعي  ، أكبرهم سنًّ
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ا  ك  ت     لا تخف، أن   ت في الأمن الجن   ائي، قض              َّ - جن   ائي   ة، م   ا  ي قض             ي   ة حتم   ً

ق معك الض        ابط، ثم يحق ِ س        هذا أقل الفروع الأمنية س        وءًا،  س        ياس        ية ولا أمنية،  

 
 
 تك، فيطلق س     راحك،  ببراء  قتنع الض     ابط المحققال إلى القض     اء، وقد يح  ت

 
حال ولا ت

دورك في التحقيق، اليوم خم س، مجيء إلى القاض         ي، وفق قناعة المحقق، المهم هو  

عي  د الأض             حى يوم وقع وجود محقق من  اوب،  تولا أوغ  دًا جمع  ة، والس             ب  ت عطل  ة،  

الأس             بوع  خم سال التحقيق  بع       د  ،  يكون  لن  عطل       ة،  كل       ه  بع       د مع       ك  الق       ادم  إلا 

 أو أكثر، الله أعلم.، أسبوعين

 ويضيف أحدهم: 

 ل س لك هنا إلا الصبر، ولا بد من التلاؤم مع الواقع.-

 
 
 ق آخر:ويعل

اطمئن، أن ت هن ا لس             ت وح دك، أن ت  معن ا، ونحن مع ك، لن نترك ك تش             عر -

 بالوحدة.  

 



10 

 

 

2 

 

لم أس  رق، لم أغ ، ابني منير مش  اغب، عنيد، مش  اكس، أعرفه، مرة ض  رب 

 
ً
كس ر مرآة س يارة، ص احب الس يارة جاءني أخرى  رأس ه، مرة     له في المدرس ة، ش    زميلا

في محل تص   ليح ه من أذنه، دفعت له ثمن المرآة، يحب الس   يارات، وض   عته وهو يش   د  

لم ينجح في ص             لاح ال  دين،  حي  بيتن  ا في  ن  مِ ب  ي  قر الالراموس              ة، حي  في  الس             ي  ارات، 

التقدم إلى الامتحان مرة  ب الدراس             ة، ولا يريدحولا يالش             هادة ا عدادية،  امتحان  

هل أنا هنا بس     بب مش     كلة  اع في المحل؟  نَّ هل تخاص     م مع أحد الص        ثانية هذا العام،

 .لكن معلمه شديد، لن يسمح له، أنا أوص ته بهمع معلمه؟ 

، وأختها معلمة، رائدبرتبة لا أحد غير زوجتي، زوج أختها ض   ابط في الش   رطة،  

ا تلح  زوجتي   تري د الانتس             اب إلى الج امع ة،  مث ل أخته ا،  علي، تري د العم ل معلم ة،   دائم ً

تفتح لي   ،خمس عش        رة س        نة من زواجنا و ي في كل س        نة، مع بداية العام الدراس         ي

هذه المش    كلة، حاص    لة على الش    هادة الثانوية، ك،ىها حاص    لة على ش    هادة الدكتوراه،  

 راتبه  ا أجرة مواص             لات، ر  لن يكف،ه  ا  معلم  ة    لو عمل  ت  
 ز 
 
ن  ا ي  ،ت ن  ا من ه  ذا المح  ل، لا ق

 .، أختها تشجعهاوقادتني إلى هذه البئر أحد سواها،  ي اشتكتأشك في 

ره  ا،  زوجتينعم،   ه  ا على عف  اف، زاد ت  ذم  ت 
 
ف مع أن  ، لا أح  د غيره  ا، بع  د أن عرَّ

غ  ارت  منه  ا، رأته  ا م  ديرة ق  ادرة على فع  ل ك  ل ش              يء،  عف  اف لم تزره  ا س             وى مرتين،  

 .أني أحبها ت  أحسَّ 

ا  من ذ ثم اني ة أش             هر   من ذ ونحن الآن في أواخر ش             هر أي ار،  وأن ا أججره ا،  تقريب ً

أري د ول دًا، وأن ت لا تنجبين غير  " :له ا  ق دوم عف اف، من ذ ب داي ة الع ام ال دراس              ي، قل ت  

ول  دًا واح  دًا، هو الأول، أس             ميت  ه منير، لعل  ه ينير حي  اتن  ا، لكن  ه لم  ، أنجب  ت  "ا ن  اث

على الأرق، ولا يهدأ، خائب، بعد ذلك   يفعل ش             ئًا يس            ر القلب، ش            يطان، لا يقر  

   ه  ت   ألحق  
 
ي خل ِ

أمي أجهض              ت  أن ا وحي د، ذكور، وابنتين،   خمس              ةف  ب ،ربع بن ات، ج د 
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عش             رة، ترك    ت   خ    امس                 ةالتوفي وأن    ا في  أبي  بع    دي ثلاث مرات، ثم أزال    ت الرحم،  

الم  درس               ة، لم أن  ل ش             ه  ادة ال  دراس               ة ا ع  دادي  ة، حتى إني لم أتق  دم إلى امتح  اىه  ا،  

 س     تو 
َّ
ولد واحد لا   ا،وحيدً  لا أريد لابني أن يتلَّ وأنا في الخامس     ة عش     رة،  المحل،   ت  م  ل

وأن  ا في   ،حتى اس             تطع  ت الزواج  ،عش             ر س             نينأك  دح في ه  ذا المح  ل    بقي  ت    يكفي،

الخامس   ة والأربعين، وابني في الخامس   ة  وها أنا ذا في من عمري،   الخامس   ة والعش   رين

ا، ولا أري    ده أن يترك  لا أري    ده أن يت    ل وحي    دً في مث    ل عمري يوم توفي أبي،  عش             رة،  

عه على و ي تش ج  عفاف ش جعته على الدراس ة، وأعادته إلى المدرس ة،    الدراس ة مثلي،

لكن ه بع د الانص             راف، وفي أي ام التق دم إلى امتح ان الش             ه ادة ا ع دادي ة، مرة ث اني ة، 

 
 
تزوجت أنا الراموس        ة، يعش        ق تص        ليح الس        يارات،  حي مه في العطل، يذهب إلى معل

س      نين،  ي   بخمسأص      غر مني  العش      رين،  ي في أمينة بعد نيلها الش      هادة الثانوية، و 

ل س عن  دي إمك  اني  ة  ،  1979، وأن  ا من موالي  د 1989،  ي من موالي  د الأربعينالآن في  

ل  هذا المحل  
 
خ ، لذلك ججرتها، جعلت  المحل بيتي نايكفي لا يكاداتخاذ زوجة ثانية، د 

مع في المحل   يَّ وس     كني، لكن أنا لا أبخل عل،ها، أرس     ل إل،ها كل ما تطلب، و ي ترس     ل إل

حتى ش             هر رمض              ان أمض              ت  ه في المح  ل، في ابني منير ا فط  ار والغ  داء والعش              اء،  

الطع ام كم ا هو، لا أتن اول من ه ولا    أعي دالش             هرين الأخيرين، بع د عي د الفطر، ب دأت  

ص             رت أح  ب طهوه  ا،   ه م  ا ع  دت أطيق  ه، كم كن  ت  الطع  ام ال  ذي ك  ان  ت تع  د    لقم  ة،

  ة الحلاوة الطحينية ي غ ذائي، أغنتني عن الطع ام، حلاو ة،  أكتفي ب الحلاوة الطحيني 

روحي ة،  ط اق ةجس             مي ة وب قوةني ب ي حلاوة عف اف، ك ،ني أج د ف،ه ا روح عف اف، تم د  

 .أحس في داخلي بشعلة نار ونور 

دوني على الحلاوة الطحينية، طعامهم المفضل، كنت أبيع في أهل الحي هم عوَّ 

اليوم كيلوين ص          رت أبيع خمس كيلوات، وص          ارت طعامي المفض          ل، وض          عتها على 

 ِ
 
ا خاص   ة طويلة النص   ل لقطعها، أحيانً  اينً منض   دة قرب مدخل المحل، واش   تريت س   ك

حبها، تلا  "أمي    :قول يأرس   ل إلى زوجتي مع ابني منير ربع الكيلو من الحلاوة، يرجع بها،  

ابني م  ا ع  اد يح  ب الحلاوة، وحتى البن  ات،  ي جعل  ت وأن  ا لا أحبه  ا، ولا حتى أخواتي"، 
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ن حقه     ا أن ترفع دعوى مِ   البن     ات يكرهن الحلاوة، لا ل               يء، إلا لأني أحبه     ا، أ ن  

 .في هذه البئرهنا تفريق، بسبب ججري لها، لكن لا أ ن أنه من حقها رميي 
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 كيف لا أججرها؟

 .عندما رأيت عفاف عرفت أن حياتي كلها لم تكن حياة

زوجتي معلمة، ولو دخلت الجامعة، ولو أنجبت عش      رة ذكور،   حتى لو عملت  

 .لن تكون مثل عفاف، عفاف عالم آخر

ه   ل عف   اف  ي التي رم   ت بي في ه   ذه البئر؟ أ              ح   ك، وإن كن   ت لا أش             ت ي  

عفاف لأس       رعت بمخراذي من هذه الورطة، لكن أين أنت يا   مت  لِ الض       حك، آه، لو ع  

 .خائبًا لأجلك إلى دمشق، لكن رجعت   عفاف؟  سافرت  

 
ً
أن ا أح ب عف اف، و ي تحس ب ذل ك، وإن ك ان ت لا تحبني، كيف س             تح ب رجلا

ا، أو ش             ب ه أمي، و ي معلم ة، وج امعي ة، وم ديرة، وق ادم ة من الع اص             م ة، م ا ه ذا  أمي ًّ 

ت  لماذا  بالضبط الحب؟ لا أعرف  
 
قِل
 
ب قال لي:  ي مكلفة بالتدر  أبو سعيد  حلب؟   إلى ن

لا تس             تحق أن   ي   ، في الحقيق  ة لا أفهم،لا أعرف ب  الض             بطعلى التنمي  ة البيةي  ة، 

تكون م  ديرة فحس               ب، ب  ل تس             تحق أن  ت تكون م  ديرة التربي  ة، ب  ل وزيرة، لا ش              ك  

 .ستصبح يومًا ما وزيرة

أ        حك من نفس        ي، أنا هنا في هذه البئر، مجرم مع المجرمين، ولا يخطر على 

ه  ب، ذل  ك ذب  الي غير عف  اف، خي  الي يش             طح معه  ا، والله أحبه  ا، مثلم  ا يحبه  ا ال  دكتور 

 .المجنون 

الكن،  ،  تزوجته  ا عن ح  بزوجتي، ،  أمين  ةخطئي أني أحبب  ت  لم   ؟ه  ل ك  ان حب  ًّ

ا، كل يوم تمر  
ً
ا، كان ط ش أمام المحل، طالبة ثانوية، باهرة الجمال، أو هكذا    يكن حبًّ

في العالم،   صبيةأراها أجمل    رأيتها؟ هل حقا كانت باهرة الجمال؟ في تلك السن كنت  

، أي ص           باياكنت  في أيام المراهقة والط  ، وأنا حب س المحل، لم أعرف غيرها من ال

 .أراها أ نها ملكة الجمال في العالم صبية
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أن    ل الش             ه    ادة  مثقف    ة، ط    الب    ة بك    الوري    ا، وأن    ا لم    :  يقل    ت  ،مين    ة،ب      فرح    ت  

ا عن جهلي، وأن  ا  أمين  ة  في  ، رأي  ت  ا ع  دادي  ة، ب  ل حتى لم أتق  دم إلى امتح  اىه  ا تعويض              ً

 
 
 .من الدراسة همأ يَّ بالنسبة إل العمر أكبر منها بعشر سنين، خبرة

ل  المح ل يكفي لتكوين أس             رة، ك ان ال دخ ل يكفي ل
 
خ  ع   علي ه، نكن ت أ ن د 

 .لكن بعد ذلك الأمور تغيرت، الدنيا كلها تغيرت

ر فهمي للجم    ال والنس                اء  لكن مع عف    اف  لا أنكر ذل    ك،  جميل    ة،    أمين    ة تغيَّ

 والحياة. 
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َّ
لقى في بئر، لا نعرف الليل في الأمن الجنائي، م  هنا  ر عفاف وأ      حك، أنا أتذك

د، أو ق د يعطي ه أح دهم  من النه ار، ينعس أح دن ا فين ام، وهو ق اع د، لا مج ال للتم د  

ا، أ    حك  وينام، مكانه، فيلتف على نفس   ه،   مثل الجنين في رحم أمه، وأ    حك أيض   ً

وينام، مثل جنين، كيف خطر هذا لي على بال،  ،ي، يلتف الرجل على نفس          هفي س          ر  

، نحن نخرج من ه ك ،نن ا ول دن ا من ج دي دوف  س             إذا خرجن ا ف ؟محِ ه ل الأمن الجن ائي ر  

 هنا في قبر جماعي، لا، لسنا في ر حِم. 

البئر، في هذه العتمة، بين هؤلاء الرجال، هنا نحن   هعفاف  ي خلاص ي في هذ

 رج   ال، لكن عف   اف وح   د  
َّ
ره   ا، ف   ،نس              ى، لم   اذا لا أت   ذكر ه   ا م ي،  ي الخلاص، أت   ذك

 هفي ه ذ ،زوجتي؟ عف اف ك ان ت  ي الخلاص لي فوق، ك ان ت ع المي الج دي د، وعف اف هن ا

 .عالمي الجديد ي  ،البئر

 س    نوات مرت، لا أعرف كيف مرت، بح  
 
ها، بعس    لها ووخزات النحل،  ر ِ ها وم  وِ ل

ن الش تاء الذي م   ى كان أجمل أيام لكالش تاء كئ ب، طوال عمري لا أحب الش تاء،  

 .حياتي

أراه    ا عبر الزج    اج في واجه    ة المح    ل مت    دثرة بمعطف أبيض، في يوم               حو  

مش             مس، و ي تع  دو نحو الم  درس               ة، ك  الأرن  ب، والفرو الأبيض ملتف حول عنقه  ا،  

ف    ،حس بمتع    ة الحي    اة، أراه    ا عبر الزج    اج في واجه    ة المح    ل، و ي مت    دثرة بمعطفه    ا 

في يوم غ ائم معتم، وش             عره ا الأحمر يتن اثر وراء  هره ا، مث ل ش             عل ة ن ار،  الوردي،

 .ف،حس بالدفء

 .عفاف كانت حياة جديدة

 دلال العقارات: أبو سعيد قال لي 
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، قادمة من دمش          ق،  الثلاثينفي الش          قة فوق محلك س          تس          كن ش          ابة، في -

 .اصاحبة منصب كبير، وجمال، أوصيك به

ا، لم أج   د له   ا أي إيح   اء، لكن ا يح   اءات   لهجت   ه ك   ان   ت ه   ادئ   ة مح   اي   دة ج   دًّ

الخ امس             ة  ؟ وأن ا في  الثلاثينس             رع ان م ا تول دت في نفس              ي، ب ل انفجرت، ش              اب ة في  

أ نه   ا    س             ن الرجول   ة، الحقيق   ة، ك   ل مرحل   ة كن   ت    ،، أجم   ل مراح   ل العمروالأربعين

 س            تس            كن و ي أجمل مراحل العمر،  
محلي مباش            رة، س            ،عرف كل لحتة في   فوق 

 حياتها، النوم، الاستيقاظ، الحمام، المطبخ، الطعام، الضيوف، السهرات، ولكن؟

أعرف الش          قة فوفي حق المعرفة، ش          قة مفروش          ة، أعرف تفاص          يلها، ثلاث 

غرف، ص             غيرة، ومطبخ وحم ام، غرف ة مطل ة على الش             ارع، له ا ش             رف ة، فوق محلي  

المس             تودع، وأعرف فر   العمق، فوق عمق محلي، فوق  مب      اش             رة، وغرفت      ان في 

 .الشقة،  ي شقة مفروشة

 .س،لته متى ست،تي؟ أجاب مع بداية العام الدراس ي

 .العام الدراس ي قريب، بعد شهر، لا أكثر

لكن في اليوم الت الي رأيت ه ينق ل فر  الش             ق ة كل ه، ينق ل ك ل أث اث ه، حتى ع دة 

 .المطبخ

 :س،لته

 د  هل ع  -
 
 ها؟عن ت،جير الشقة؟ هل بعت   ت  ل

ا أفخم من هذا الفر ، وس ،لص ق أوراق جدران جديدة، -
ً
لا، س ،فرش ها فرش 

 .س،جعلها تليق بها

 ولكن هذا سيكلفك كثيرًا؟ وكم سيكون إيجارها؟-

لا تقلق، كل ش يء له ثمنه، المنتمة العربية للتنمية البشرية التابعة لجامعة  -

في دمش             ق هو   ابن عميش              يء، فرص               ة العمر،    ل ك   لَّ ال   دول العربي   ة،  ي التي تمو ِ 

ابن عمي تاجر بناء، انتقل إلى دمش         ق، هناك الش         غل والحركة والحياة،  الوس         يط، 

 .له نسبة، كل ش يء له ثمن، ابن عمي طبعاحلب نشفت، 
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 حاولت سؤاله عن اسمها وعملها، أجابني: 

 . مفتاح حياتهاالآن ا تتعرف عل،ها، أنا أعطيتك لا تستعجل، غدً -

 .قلت في سري: "ليتك تعطيني مفتاح شقتها"

كنت أحض  ر له الزبائن لاس  تئجار الش  قة، ويعطيني المفتاح، لأدخل معهم إلى 

ا، بل كنت ص       ريحًا،  الش       قة، كنت أحاول إقناعهم باس       تئجارها،  
ً
لكنني كنت ص       ادق

حأ هر محاس      نها، وأ ، لم أفلح ولا مرة واحدة  نها لهمأزي ِ لا أعرف كيف  مس      او ها،    و        

 في ت،جيرها.

عرض  ه  نس  ميه، نحن هنا في حي ص  لاح الدين، ش  ارع المدرس  ة،  الش  ارع ض  يق،  

أقل من س تة أمتار، لا يتس ع لغير س يارتين، هو ش ارع خلفي، يمتد على طول أقل من 

كيلو متر واحد، يص    ل بين ش    ارعين رئ س    يين، تنهض على جانبه الش    رفي عمارات من 

س           تة طوابق، تطل عليه بمحلات ونوافذ وش           رفات ض           يقة، على جانبه الغربي تقع 

ختلط   ة للبنين والبن   ات، والأخرى م   درس             ت   ان متلاص             قت   ان، إح   داهم   ا ابت   دائي   ة، م

بينها محلي، الجانب المقابل من  إعدادية للبنات، في الجانب الأول الش          رفي محلات، و 

الغربي جدار إس     منتي أص     م عال، لا نوافذ ولا فتحات، ك،نه جدار س     جن، هو جدار  

  وهالمدرس       تين،  
َّ
 ت  س       ور الباحتين المتلاص       قتين، غط

 
 ه كتابات ت

 
د، زال ثم تتجدَّ محى وت

ٍ   كتابات  
 أوغزل،    حب 

َّ
 و كتابات ججاء للحكومة، أتذك

َّ
ر ر كيف تغيَّ ر الآن هذا، ثم أتذك

 .ر مع قدوم عفافكل ش يء، تغيَّ 

، ل س على هذا الش      ارع، عدد قليل من يباب المدرس      تين على الش      ارع الرئ س       

الطلاب والطالبات يمرون في ش       ارعنا، بعض       هم يمر لش       راء مبراة أو ممحاة أو دفتر، 

 لكن أكثرهم يذهبون إلى المدرس تين من الش ارع الرئ س  ي، ومرات كثيرة وقعت حوادث

 عند باب المدرستين.

باب المدرس            تين على ش            ارعنا، ش            ارع فرعي   ت  ح  مع عفاف اختلف الأمر، فت  

آمن، لا تمر في ه الس             ي ارات، أجم ل س              اع ة  ي س              اع ة انص             راف الفوج الأول من 

  ،
ً
المدرس   تين، وحض   ور الفوج الثاني، طبعًا لا أنس    ى س   اعة الص   باح،  ي الأكثر جمالا
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رع،  ترى الأطفال كالزهور تتفتح في الش         ارع، عفاف غيرت الدنيا كلها، ولم تغير الش         ا

 فحسب.

ح   ل بين المحلات الكثيرة مع أبي ه   ذا المهو ش               ارعي أن   ا، في   ه ول   دت، وهن   ا في  

ر في رفوفه ولا في المواد التي أبيعها، س     عيد أنا نش     ،ت، ولن أتركه حتى أموت، ولن أغي ِ 

به ذا الحي، مطمئن إلي ه، هو ع المي كل ه، لا أك اد أغ ادره، إلا في العي دين لزي ارة قبر أمي  

 .وأبي

، يملأ رأس  ي بدقات أبواب ونوافذنجار    حس نعلى اليمين من محلي نجار، أبو 

مص        لح غس        الات، تتعطل الغس        الة عندي، فيص        لحها،  أبو علاء، مطرقته، بجواره  

له ا، أناويرفض أخذ أجرة،     س             وى ثمن القطع التي يب د 
 
 أ
 
ه، أعطي ه علب ة س             من،  م   رِ ك

 
 
 اواتر  ض      وبعده محل أبو نديم، بائع خ

 
هم طيبون، على ال س    ار من محلي مكتبة،  ، كل

ِ الأس        تاذ ص        احبها  
 
م متقاعد، طوال اليوم يس        تغرق في القراءة، لا أعرف  بهجت، معل

ماذا يقرأ، عنده دفاتر وأقلام وأوراق وقص       أطفال، وأنا عندي دفاتر وأقلام، هو 

 ِ ربح قليل، الغاية منه دني بها بس  عر الجملة، وأنا أبيعها بالس  عر الذي يبيعها هو، يزو 

ب  الزبائن،  
 
ل وأحيانا لا أحرجه، ف،ش تري الدفاتر والأقلام من محل الأس تاذ هش ام،  ج 

محله في أول ش   ارع الخض   راوات، في حي ص   لاح الدين، بعد ش   ارع جامع بلال، أنا ألج،  

إلى بهج  ت لا لأن محل  ه أقرب، ب  ل لأن  ه رج  ل طي  ب، الأس             ت  اذ هش              ام في  ه خش             ون  ة 

لبيع ألبس ة أطفال ونس اء، أبو جميل، محل  محل  وقس وة،  بعد محل الأس تاذ بهجت 

أبو س   عيد، دلال العقارات، بيع ورهن العمر  ألبس   ة مس   تعملة، بعده مكتب ص   ديق 

 .واستئجار
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كنت أس   هر في المحل حتى الس   اعة العاش   رة، أغلق المحل، وأص   عد إلى الب ت،  

منير والبن  ات، البيع لا يكون إلا في الص             ب  اح، قب  ل افتت  اح  ابني  أس             هر مع الزوج  ة و 

والنص    ف، ويمر بي الأولاد وهم  دس    ةالمدارس، أس    تيقك باكرًا، أفتتح المحل في الس    ا

في طريقهم إلى المدرس   ة، هذا امتلأ دفتره المدرس    ي ف ش   تري دفترًا، والآخر أض   اع قلمه 

ف ش           تري قلمًا، وثالث يش           تري مس           طرة، ورابع يش           تري علبة بس           كويت، بعد أولاد 

المدرس       ة ت،تي الأمهات، أم عمر تش       تري مس       حوق الغس       يل، والآنس       ة علياء، و ي في 

ى الو يف ة تش             تري علب ة بس             كوي ت، لتتن اوله ا في الو يف ة، في الانص             راف  طريقه ا إل

 .تشتري ربطة خبز، أم أيمن تشتري ربع كيلو من البن

س ،لت نفس  ي: هذه الجارة الجديدة ماذا س تش تري؟ هل عفاف  قبل أن تس كن  

ح ص           فحة في دفتر الدين، مثل أكثر س           كان هذا الش           ارع؟ أبو أحمد في أول تس           تفت

 ِ
ن، ويص  يح مس  تنكرًا: "كل هذا المبلب س  حب ي  ن د  د ما تراكم عليه مِ الش  هر ي،تي ل س  د 

أم أحم   د، س             حب   ت   ب   ه الأولاد ال   دف   اتر والأقلام والس             ك   اكر؟"، أقول ل   ه: "لا تنس  

الص    ابون ومس    حوق الغس    يل وأس    فا  البيض، وعلب الس    من، والس    كر، والش    اي،  

واثق من ص دقك وأمانتك، لكن، أيي، بعد اليوم لا تعط   ،والبن"، ويص يح: "أنا، والله

 
 
ه الأولاد أي ش    يء"، ويزفر، ويض   يف بص   وت فيه الوجل والهدوء والحس   رة: "راتبي كل

ِ   لن يس د  
لعل  ،د نص ف المبلب، وإلى الش هر القادمهذا المبلب"، وأض يف: "لا تقلق، س د 

 
 
أنا لا أس       تطيع إلا أن  ت"،  ق: "الغلاء يس       بق كل الزياداهناك زيادة في الرواتب"، ويعل

س        تش        تري  ن، إذا لم أبعهم بالدين، فلا أحد س         ش        تري، هل  ي  أبيع س        كان الحي بالدَّ 

 ن؟ي  الجارة الجديدة بالدَّ 

والنص          ف، كعادتي، بعد حوالي   دس          ةمن الب ت لأفتح المحل، في الس          ا نزلت  

 .الساعة، وربما في التاسعة، يدخل أبو سعيد
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 .بعد قليل، ستصل عفاف -

 ن عفاف؟م   -

 .مديرة المدرسة، المست،جرة الجديدة -

ك ان قب ل يومين ق د دع اني إلى الص             عود إلى الش             ق ة لرؤيته ا في أث ا ه ا الج دي د،  

قلت له: "أعرفها"، قال: "لا، س    تراها الآن، ولن تعرفها"، دخلت، دهش    ت، حقيقة لم 

أعرفه ا، ك ل ش              يء ف،ه ا ج دي د، ورق ج دران ف اخر، ثري ات ص             غيرة جميل ة تت دلى من 

ِ الس       قف، س       قف جديد مس       تعار، في جوانبه إض       اءة مخ
دة المس       تويات، فية، متعد 

غرفة جلوس، أنيقة، ناعمة، مخمل أزرق، ومخمل أصفر، وورق جدران أزرق فاتح، 

، مزهريات كبيرة وص            غيرة، موزعة في الجوانب، ش            اش            ة  مت،لقةمنض            دة زجاجية  

غ رف       ة   م ف ت وح       ة ع ل ى  ال غ رف       ة  أن ي ق       ة،  ال ج       دار  ف ي  م ح ل ي    ى أخ ر ت ل ف زي ون  ت ق ع ف وق 

 :بالضبط، ولها شرفة، تطل على الشارع، قال لي أبو سعيد

 هذه غرفة مكتب، فما رأيك؟ -

 هل  ي وزيرة؟ -

 .لا، لكن في مقام وزير -

غرف ة مكت ب فخم ة، لم أش             اه د مثله ا إلا في التلفزيون، مث ل مك ات ب الوزراء،  

مق محلي، ه    ذه  ي غرف    ة ثم اتجهن    ا إلى الغرف    ة ال    داخلي    ة، وتقع في العمق، فوق ع  

ا، لون زهري، ك ،ن ه النرجس،  النوم، غرف ة نوم ك ،ىه ا غرف ة للأطف ال، لكنه ا جميل ة ج دًّ 

 ، على الأرق مقابل السرير جلد خروف أبيض ناعم. هنا الربيع

ا، رفوف ألمنيوم عس             لي ة اللون، المطبخ خلي ة المطبخ ص             غير، لكن ه أنيق ج دًّ 

عسل، حقيقة، غسالة جديدة، ثلاجة جديدة، ميكرويف جديد، أدوات جديدة، لم 

 انفاخر   انمنض       دة طعام ص       غيرة، وكرس       ي  قبل، تتوس       ط المطبخ  تمس       س       ها يد من

 متقابلان
 
 ج  ، تتوس     ط المنض     دة آنية زهر س     احرة، قرب الم

 
ف،ها  ،ى أواني زروع ص     غيرةل

 .ريحان ونعنع وورود ناعمة
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رز وعدس أكان اش     ترى من محلي كل ما يلزم المطبخ من س     من وس     كر وزيت و 

 ،  وبرغ   ل وص               ابون، وك   ل م   ا يلزم من مؤون   ة
 
ه   ا أودعه   ا في أوعي   ة زج   اجي   ة ملون   ة، كل

 .المطبخ حقل زهور 

 :هممت بالخروج، قال لي

 لم تشاهد الشرفة؟ -

 .أعرفها -

 .لا، تفضل لتشاهد الشرفة -

 
 
مس       تعار، فيه إض       اءة مخفية، واجهة   خش       بٌ   أدهش       تني الش       رفة، الس       قف

، تخفف من حدة الش   مس، س   تائر مزخرفة تطل على الش   ارع زجاجية بلون بني فاتح

 يمكن أن تحجب الض    وء كليًّ 
 
زروع وزهور من أنواع ش    تى، منض    دة ص    غيرة      ص      ا، أ

 .تتوسط الشرفة، مقعد عريض مريح، مقعد هزاز، أرجوحة صغيرة، حوق سمك

-  
َّ
 .فك هذا كثيرًاكل

 .لم أدفع من حسابي ولا ليرة -

 كيف؟ -

 .لت بكل ش يءالمنتمة العربية للتنمية،  ي التي تكفَّ  -

-  
 
 ر؟ه في شهوكيف أنجزت

 .عمال، وأموال، المال يصنع كل ش يء -

 ما توقعت هذا؟ -

هل تص            دق؟ س            افرت إلى دمش            ق، ونمت ثلاث ليال، نزلت ليلة في فندق  -

الغرف التي    رت  الش        ام، وليلة في فندق فور س        يزن، وليلة في فندق الميريديان، وص        وَّ 

 الش             ق ة  ف،ه ا، ومنه ا اس             توحي ت هذا التح ديث للش             ق ة، ولو كانت    نزلت  
ً
، أكبر قليلا

 .ف،ها ما هو مده  أكثر، آه، لو ترى الفخامة في فندق فور سيزن  لصنعت  

 وكم سيكون آجار هذه الشقة؟ -

 .لا تس،ل -
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 وهل  ي قادرة على الدفع؟ هل يكف،ها راتب مديرة؟ -

 .يضحك، يعلق،  ي لن تدفع، المنتمة العربية للتنمية  ي التي ستدفع

حياتي، وعفاف؟ لا، عفاف لم تفسدها، عفاف جعلتني   يَّ أبو سعيد أفسد عل

أع   معه  ا في الش             ق  ة، ولو في الخي  ال، وك  ان ه  ذا وح  ده يكفيني، ل  ذل  ك، أن  ا هن  ا في 

البئر، في فرع الأمن الجن  ائي، لكن أن  ا هن  اك في الش             ق  ة، مع عف  اف، ولو أىه  ا لم تكن 

 .ف،ها، الخيال مرق، الخيال شفاء

 
َّ
أم  ام المح  ل س             ي  ارة أجرة ص             فراء ج  دي  دة فخم  ة،   ف  ت  لا أنس              ى، كيف توق

 :دمشق"، قال لي أبو سعيد -لاحتت على بابها الجانبي عبارة "شركة الأمان حلب

-  
 
 .ت  وصل

 
 
  دت  تردَّ ، إلى الخروج من المحل ع  ر  س  وأ

ً
 .به ، ثم لحقت  قليلا

ل وقا ،َّإلي  ه، أش   ار  من أبو س   عيد، ص   افحت    من الس   يارة، تقدمت  عفاف  نزلت 

 :لها

ِ كِ ج ار   -
ان ة، كما  م   ، ص             ديق العمر، ي اس             ر، أبو منير، ص             اح ب مح ل الس              

 .ماركت صغير، أغلى الأسعار، وأردأ الأنواع ميني :الية، وإذا شةتِ قَّ نسميه، أو الب  

 حِ    
 
 .ها مصافحةيد   ت  ، مدَّ ت  ك

 .ن قبل، ك،ن أنفاسها ف،ها، ك،ن أناملها تتكلميد دافئة ناعمة، لم ألمس مثلها مِ 

 كِ وهذه شقت   -
 .محله ، فوق 

  أريد، بادرت كبيرة نزل الس         ائق، فتح ص         ندوق الس         يارة، وأنزل ثلاث حقائب

 :حمل حقيبة، ف،سرعت تستوقفي

 .نفسك أرجوك، لا تتعب   -

الس          ائق حمل الحقائب الثلاث إلى الش          قة، واحدة بعد الأخرى، حتى حقيبة 

 .اليد السمسونايت حملها، عندما رجع، فتحت حقيبة يدها ناولته مئتي دولار

 :، التفت  إلى أبو سعيد، وس،لتهت  د  ع  بعد أن ص  

 ...كيف تتعامل هكذا صراحة بالدولار، وأنا أعرف إذا -
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 :وهو يبتسم ،قاطعني

 .و  ي غير نحنأنحن غير  ي،  -
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 ؟ر، هل حياتي  ي حياةيومان وأنا مريض، عقلي مغلق، لا أعرف كيف أفك

والنصف رأيت دسة  وأنا أنزل إلى المحل، كعادتي في الساأو ثلاثة، بعد يومين،  

مامة، ويضعوىها في شاحنة، وحين رآني أحدهم، وأنا بضعة عمال يحملون حاوية الق  

 :أفتح المحل، قال لي

 .ىهنئك، أزلنا حاوية القمامة من أمام محلك -

ِ   ع  ت  ش             كرت العم  ال، وزَّ 
واح  د منهم زج  اج  ة كولا ص             غيرة، وقطع  ة   على ك  ل 

 .أبيض رقيقخبز حلاوة طحينية كبيرة، وضعتها فوق رغيف 

 
 
إلى  ت  ه   بَّ ن  في الحقيق ة لم أكن مس             ت اء من وجود الح اوي ة من قب ل، ولكن الآن ت

 
 
دت  إحس        اس         ي، منذ أن كنت  ذلك، الأ

َّ
 كنت    لفة بل

ً
، ثم المحل  أرى الحاوية أمام  طفلا

كبرت، ووجدتها عادية، بل لعلي كنت أس      تريح لوجودها أمام المحل، فكنت أرمي ف،ها 

يومان   ر عندما تت،خر س     يارة النتافة، فيمر  ص     ناديق الكرتون التي تفرت، كنت أتذمَّ 

 .أو ثلاثة، ولا تدخل في الشارع لتفرت الحاوية، كانت أكياس القمامة تتناثر حولها

 :أحد العمال س،لت  

كم الح اوي ة، أين س             يرمي الن اس قم امتهم؟ أخ               ى أن يرموه ا في لِ م  بع د ح   -

 .موضع الحاوية، وهذا أسوأ

م العامل، وهو يرفع زجاجة الكولا إلى فمه المملوء بلقمة كبيرة من الخبز  تبس    َّ 

 ٍ
من بداية الش             ارع وىهايته، وهو يبتس             م، ولا يتمكن من  والحلاوة، ثم أش             ار إلى كل 

 .الكلام

ك على الرص           يف في بداية الش           ارع حاويتا قمامة جديدتان ل، فمذا هنانترت  

 .نتيفتان، ومثلهما في ىهاية الشارع

وما إن ابتعد العمال مع الش احنة و ي تحمل الحاوية، حتى جاءت س يارة ف،ها 

 ت  ه  خزان ماء، وأخذ ثلاثة عمال في غس            ل موض            ع الحاوية بالماء والكلور، عندئذ تنبَّ 



25 

 

 
ً
ِ   حقيقة

 
 ،  رإلى أنني أمض  ت عمري هباء، ولم أفك

 
 ر  بل لم أتوقع أن ت

 
حاوية القمامة   ع  ف

، الألف   ة قتلتني، أم   ا ب   النس             ب   ة إلى من قب   ل  من محله   ا، بص             راح   ة لم أحس بقبحه   ا

 أجمعها، وفي ىهاية الأس     بوع تمر   بدأتص     ناديق الكرتون، فلم أعد أرم،ها في الحاوية،  

ها، ويعطيني ى  زِ ، يحمل ص احبها كل ما تراكم عندي من ص ناديق، وي  ةبي ش احنة ص غير 

 .ثمن الكيلو الواحدليرة آلاف  ثلاثةها، ثمن  

عم  الا يه  دمون الس             ور السجري الع  الي للم  درس             تين، وفي   بع  د يومين، رأي  ت  

يومين فقط، هدموا الس ور كله، كان بعلو ثلاثة أمتار، يعلو المدرس ة، ويحجبها، ك،نه 

، ونقلت الركام، في اليوم ش    احناتس    ور س    جن، أو قلعة، هدموه، وجاءت جرافات و 

ا من حجر أص    فر فاخر، بارتفاع متر، ونص    بوا قنطرتين متجاورتين،  التالي بنوا س    ورً 

أنه س        يوض        ع هنا بابان للمدرس        تين، في اليوم التالي   في الوس        ط من الس        ور، عرفت  

الألمنيوم البني الفاخر، بعلو  قض  بانا من  نص  بوا فوق الس  ور السجري القص  ير س  ورً 

ِ ا لكل مدرسة، البابان من الألمنيوم الب  مترين، ووضعوا بابً 
 .ي الجميلن 

كن  ت أراق  ب عملهم من وراء الزج  اج في واجه  ة محلي، وأده ، كيف يح  دث 

ه ذا التغيير؟ أت ذكر ه ذا كل ه الآن، وأن ا هن ا في ق اع ه ذه البئر، لم يع د يهمني، س             واء 

ل  أو خ  ارج  ه، أن  ا هن  ا مع ذل  ك الم  اض              ي الجمي  ل، مع ذل  ك التحو    نأكن  ت في فرع الأم

 .المده  غير المعقول، الذي كان

 
ً
 يدهنون السجارة في حافة لم يمض س  وى يومين حتى رأيت ذات ص  باح عمالا

الرص يفين، حجرًا بالأبيض، وحجرًا بالأخض ر، في الرص يفين، رص يف المحل والأبنية،  

  دهشت ولم أجد تفسيرًا، هل تغير رئ س البلدية؟ ،ورصيف المدرستين

ت  عليَّ 
َّ
، في المحل، ومن غير  عص    ر يوم، والآنس    ة عفاف راجعة إلى الب ت، أطل

 س،لت: أن تدخل، 

 هل أعجبتك التحس نات في الشارع؟ -

 هِ د  
 
 ر  ، ع  ت  ش

 
 :أىها  ي وراء هذه التحس نات، س،لتني ت  ف

 هل عندك اقتراح آخر؟ -
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دماغي مغلق، لم أس    تطع وقتئذ أن أتخيل أش    ياء أخرى، ربما لو قلت لها أريد  

حل والخزائن، ربما كانت بدلتها، لكن خيالي مغلق، بعد س      فرها،  تبديل الرفوف في الم

نش    ط خيالي، امتلأ بها، فتحرك، وبدأ يبدع، بالأحرى، لا يس    تطيع ا بداع، يس    تطيع 

لا أفكر في الهرب، وكيف   وأنا هنا في هذه البئر، حتى إني  ؟فقط التذكر، ماذا س  ،بدع

 .أهرب، وكل ما حولي إسمنت، يكفيني أن أتذكر

 يص            نعون ح    ما إن مرت  
ً
ا في الرص            يف المقابل،  رً ف  ثلاثة أيام حتى رأيت عمالا

وفي رص             يفنا، رص             يف محلي والمحلات المجاورة على طول هذا  رص             يف المدرس             ة،  

وت،تي جرافة ص          غيرة فترفع التراب  ونحن نس          ميه ش          ارع المدرس          ة،  الش          ارع اليتيم،  

كل حفرة بحافات حجرية بيض      اء، وت،تي العمال   وترميه في ش      احنة ص      غيرة، ويحيط

ش             احن ة كبيرة محمل ة بتراب زراعي أحمر نتيف، وي ،خ ذ العم ال بم لء الحفر ب ذل ك 

 .التراب الأحمر الناعم

رى م  ا يجري من وراء ألم أص               دق، وأن  ا أراق  ب المش             ه  د من داخ  ل المح  ل، و  

ا في التلفزيون، قلت في نفس        ي: "خس       ارة، الزجاج في واجهة المحل، ك،ني أش       اهد فيلمً 

لن تنجح ف،ه  ا غراس الأش             ج  ار، س             يقتلعه  ا الأولاد"، ولكن فوجئ  ت في اليوم الت  الي 

بش     احنة كبيرة، تحمل ش     جرات لا فس     ائل، ش     جرات بطول مترين وأكثر، ذات فروع 

ر، وت،تي شاحنة أخرى محملة بتراب أحمر، ويبدأ ف  وأغصان، والعمال ينزلوىها في الح  

 . العمال بردم الحفر بالتراب

ش  جرة على اليمين، من المحل، وش  جرة ،  تينأمام محلي مباش  رة وض  عوا ش  جر 

البارد في   تلمحلي ال  انا، وتمنحميمتد  لهس            الش          جرتان،  س          تكبرعلى الش          مال،  

ا، لم    اذا لم أفكر أن    ا وأه    ل الحي بغرس مث    ل تل    ك م    الص             يف، م    ا ك    ان أحوجني إل،ه

 الأشجار، لماذا لم نطلب ذلك من البلدية؟ 

كل يوم أحد، مع بداية الدوام الأس        بوعي، ت،تي باكرًا في الس        ادس        ة ص        باحًا،  

س   يارة، تغس   ل الش   ارع والرص   يفين بالماء، قبل أن يبدأ توافد الطلاب والطالبات على 

 المدرسة، وتملأ أحواق الشجر بالماء. 
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 .كله، الفضل كله لعفاف ر الحي  حقيقة تغيَّ 

  

 



28 

 

 

7 

ولكن، وأن ا في بئر الأمن الجن ائي، يعكر خي الي ال دكتور ذه ب، مثلم ا ك ان يعكر 

 .صفو الشارع

أن يدخل إلى من    ما كان لأحد أن يعكر ص   فو الش   ارع إلا الدكتور ذهب، لا بدَّ 

ولا ب د من أن يق دم لي مرة حب ة أس             برين، ومرة ك ل يوم،  المح ل مرتين أو ثلاث مرات، 

   حبة س         تامول، ويلح عليَّ 
 
وهمه أني في ابتلاعها، ويؤكد أن الوباء منتش        ر في البلد، وأ

أقطع أن  لي من    دَّ أبتلعه    ا، ولكني أرم،ه    ا في س             ل    ة المهملات، من غير أن ينتب    ه، ولا ب      

ب الس             كين قطع ة حلاوة وأعطي ه إي اه ا، يلق،ه ا في فم ه، ويطل ب قطع ة أخرى، يحمله ا  

ويخرج، إذا لم أفع ل، فس             وف يم د أص             ابع ه إلى الحلاوة الطحينية،    ،هبين أص             ابع 

 .ويقطع ب، افره قطعة منها

أكثر ما كان يزعجني هو ش      راؤه كل يوم علبتين أو ثلاث علب س      ردين، كان في 

البدء ي،بى إلا أن يفتحها أمام المحل، ويض      عها على الرص      يف، وتس      رع إليه القطط، 

ويتن  اثر م  ا في العل  ب من زي  ت على الرص             يف أم  ام المح  ل، ولكن أم  ام زجري ل  ه ع  دة 

ك، أخيرًا توقف ت أن ا عن جل ب عل ب مرات، ك ان ي ذه ب إلى قرب الح اوي ة ويفتحه ا هن ا

،  ي في الأس      اس غير مطلوبة، س      عرها لا يناس      ب س      كان  التونة والس      ردين إلى المحل

 .الحي، الطلب عل،ها قليل

 
 
ص     نا ىهائيا من الس     ردين والقطط برفع الحاوية من أمام المحل، لكن لم وتخل

 .أستطع التخل  من طلبه قطعة حلاوة كل يوم

الدكتور ذهب، شاب في الثلاثين، معتوه، ذكي، خب ث، أبله، ماكر، لا تعرف، 

ِ لا  أحيانًا أجده  
 
كان طالبًا في كلية يقال  ا أجده مس           ليًا،  ر ص           فو الش           ارع، أحيانً يعك

الاقتص               اد والتج  ارة، أح  ب زميلت  ه، وتزوج  ت أس             ت  اذه  ا، فح  اول الانتح  ار، ويق  ال 

ض         ربته س         يارة، فقد الذاكرة، ويقال أص          ب بالحمى وهو طفل، ويقال انتس         ب إلى 

 .عرف الحقيقةأكلية الطب، وفشل في الدراسة، وترك الجامعة، لا 
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 .ومع حضور عفاف تفاقم الأمر

يقطع معها  ل،  ينتترها عند باب المدرس            ة، يقدم لها كل يوم حبات س             تامو 

الش        ارع أمامي، من باب المدرس        ة إلى باب العمارة، و ي تتس        امح معه، لا تطرده، ولا  

فت،خذها، بل تش تري تجامله،  تقس و عليه، وهو يلح عل،ها في أخذ حبات الس  تامول،  

 .له من المحل علب البسكويت، ورغيف خبز وقطعة حلاوة كبيرة

 :أقول لها

 .لا تبالغي في التسامح معه، هو مزع  -

 :تضحك، تعلق

 .مسكين، علينا استيعابه، لعله يشفى، هذا جزء من عملي -

 :أضيف

 .إليك ذات يوم يء  س ِ أخ  ى أن ي   -

 .لن يفعل، كل أهل الحي يعرفونه -

وحدث الأس            وأ، أش            اع بين الناس أىها تحبه، وأنه س            يخطبها، وما يفت، يردد 

 ."أمام أهل الحي: "خطيبتي المديرة عفاف

 
 
 .ري الدكتور ذهب، لا أستطيع نسيانهما يزعجني هنا في هذه البئر هو تذك

لا أعرف كيف  هر  ،  ش             ريفالدكتور ذهب ل س اس             مه، اس             مه الحقيقي  

فج ،ة في ه ذا الش              ارع، م ا كن ت أراه من قب ل، من ذ أربع س             نوات فقط، أو خمس لا 

أبوه كن ل   ه حض             ور من قب   ل في ه   ذا الحي،  هر فج   ،ة هو وأبوه نج   دة،   يأكثر، لم  

  شارع المدرسة،لشارعنا،    ي واز المفرعي  الشارع  ال، في  الرجاء  في مستوصفليلي  حارس  

ا، لكن بدأ بعد ذلك يمارس بعض ما يمارس    ه الممرق، ا ليليًّ يتص    ل به   عرفناه حارس    ً

ا، فيخيط له الجرح، وذلك يد   ت  ح  رِ المس       اكين من أهل الحي، هذا ج  
ً
 جرحًا بليغ

ً
ه ليلا

يحتاج إلى تعليق الس     يروم، والثالث اش     تد به الألم فيعطيه حقنة ديكلوفيناك، ولم 

ا، ك ان يخ دم يمس             ح س             ي ارة م دير ويس              اع دهم،  الأطب اء   يكن في الحقيق ة ممرض              ً

 المستشفى كل يوم، أو يغسلها،  
 
تعليق السيروم  من الأطباء   مكان جريئًا وطموحًا، تعل
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، قب   ل أذكر مرةوربم   ا غ   امر ف   ،عطى حقن   ة في الوري   د،  وإعط   اء حقن   ة في العض               ل،  

 ارتفعت    سنة،
ً
، حيث ينام هو وابنه،  توصفذهبت إليه في المس،  منير  ة ابنيحرار ليلا

  نجدةحقنة، كان  لابني   ىف،عط
َّ
ق ابنه  يتطل في الدراس    ة، لكي يص    بح  ش    ريفع إلى تفو 

قال له: "الطب ذهب"، في أثناء تحض            يره لامتحان الش            هادة  هكذا س            معنا،  طب بًا،  

الث انوي ة، أص             ابت ه حمى، أعط اه ثلاث حقن ديكلوفين اك، ك اد الول د يموت، أص               ب  

بخل   ل في التفكير، لم يتق   دم إلى الامتح   ان، وترك ال   دراس               ة، وص               ار يكرر: "الط   ب 

ا، لا أعرف الحقيقة،  هذا ما  ذهب"،  يض  ع في عنقه س  ماعة طب ب،  ا  أحيانً يقال أيض  ً

أو يرتدي ص درية بيض اء، ويحمل في جيبه حبوبًا مختلفة الأش كال والألوان، ويوزعها 

الناس، ويقول: "أنا الدكتور ذهب"، أحيانا كان يقف في باب المستوصف ويعطي   ىعل

 ". الحبوب، أنا الدكتور ذهب هويقول لهم: "خذوا هذ ،حبوبال عضالزوار ب

ليتني أنس        ى الدكتور ذهب، ص       ورة وجهه لا تغادر مخيلتي، عينان ص       غيرتان 

ا باهتتان، مثل عيني ف،ر، نتارة طبية سميكة،   بين لحتة وأخرى يثبتها على أرنبة  جدًّ

 أنفه، 
 
 و  ق  فم مائل من أثر ل

 
 .هر  ة أو جلطة، لا أعرف، لا أريد تذك

يدها تص        افحني، لا أنس         ى ذلك  عفاف من س        يارة الأجرة، ومدت    يوم هبطت  

 ، أريد دائمً اليوم، أريد لأنس ى وجه الدكتور ذهب
 
 عفاف. ر  ا تذك
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 ي لحتة لا أنس            اها، غمرتني بعطرها، لا أنس             ى إش            راقة وجهها، ك،نني أرى 

من جديد،  ي كل نس        اء الأرق، هكذا    ت  د  لِ يومها أنني و    الدنيا أول مرة، أحس        س        ت  

ك ل أص             وات العص              افير  ك ل الورود والري احين والزن ابق، جمع ت   رأيته ا، اختص             رت  

مني إل،ها أبو س عيد، قال والبلابل والكناريات والحس اس ين، ص وتها له نغم خاص، قدَّ 

 :لها

 .: أبو منيرياسر صاحب المحل، وإذا شةتِ  -

 :بها كلمة واحدة نطقت  

 .أهلا بك، يا أبو منير -

دان، امتلأت الدنيا فرحًا، بالعس     ل يقطر من ش     فت،ها، عيناها تغر    أحس     س     ت  

أنني حقيقة أبو منير، كثير من الناس ينادونني   "أبو منير"، أحس    س    ت    :عندما نطقت  

 اس             م  أبو منير، لكن  
 
   أبو منير هذه المرة اختلف، اختلف

َّ
ر  الاس             م والص             وت، أتذك

 كيف ان  دفع  ت  بش             ه  ام  ة لأس              اع  د الس              ائق على حم  ل الحق  ائ  ب، ق  ال  ت: "لا تتع  ب  

 ."نفسك

 
ً
والنص       ف، ولا أغادر  دس       ة  من الس       ابدأت أنزل إلى المحل في الخامس       ة، بدلا

القهوة،   ش   ذىم  تنس   َّ أمنتص   ف الليل، أمر بباب ش   قتها،    ،المحل إلا في الثانية عش   رة

و ي ترس        ل نغماتها الص        باحية الناعمة، لا   ، ي تس        تيقك باكرًا، وأس        تمع إلى فيروز 

ِ  ،أعرف أفيروز تغني
 ي؟أم  ي التي تغن 

وأس        رع إلى المحل، أس        تمتع بوقع خطواتها، لا أعرف كيف تم          ي، لخطواتها  

، تتجاوب مع ص          وت فيروز، وفي المس          اء لخطواتها وقع آخر، هادئة ناعمة ىموس          يق

ملاس    ة قدم،ها، نعومة  متثاقلة، تنس    جم وأغنيات فيروز، أ نها تم      ي حافية، أحس  

أصابعها، أحس أىها خرجت إلى الشرفة، وأىها فوق المحل تمامًا، ربما لو مالت برأسها  
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 رأس       ي قليلا عبر الواجهة الزجاجية، لكانت نتراتنا التقت،  
إلى أس      فل، لو أني رفعت 

أحس بالزجاج يعكس ص   ورتها، ك،ني أرى ش   عرها الأش   قر، ووجهها المت،لق، في المس   اء 

يمتد نور غرفتها عبر الش    رفة أمام المحل، في      يء الدنيا كلها، ول س الش    ارع وحده، 

ا على واجه  ة المح  ل الزج  اجي  ة، ك  ،ني أراه  ا، وأن  ا أعرف أىه  ا لن عين  اي معلقت  ان دائم  ً 

تمر ولن ت،تي، في المس     اء أحس وقع خطواتها، وفي الليل، وأنا أص     عد الدرج إلى ش     قتي  

قهوتها، قهوتها مميزة، لا أعرف الس     ر، البن تش     تريه من  ش     ذىتبطئ خطواتي، أش     م  

ها،  ،محلي أنا، ولكن، للقهوة عِد 
 
اعد من شقتها شذىو ي ت  .آخر مختلف يصَّ

   شذىلا أعرف كيف يصل  
 
القهوة في غرفة نومها،   د  عِ قهوتها إلى غرفتي، ك،ىها ت

لتص ل إلى غرفة نومي، أس تيقك على رائحة قهوتها، ش قتي في الدور الرابع، بيني وبينها 

نه   ا، س             مع   ت عن يط   ابق   ان اثن   ان، لكن لا ش              يء من الأس             قف أو الج   دران بيني وب

الجدران،    ر  عب  وأس       مع وأش       م  أرى    الجدران، أنا ص       رت    ر  عب    ن  و  ر  أش       خاص متميزين ي  

الأس          قف والأس          طح والطوابق، أراها في ثوب النوم، أراها في س          ريرها، أراها في   ر  وعب  

ع يتتبَّ  ه  ا حيثم  ا ع  المطبخ، أراه  ا في الحم  ام، ك  ،ن جس             مي كل  ه وعقلي وروحي جه  از تتب 

 تحرَّ 
 
 .ت  ك

زوجتي، ص             ار المح ل بيتي   ججرت  أو أق ل، ،  من ق دومه ا  ينش             هر ال حوالىبع د  

حتى الطعام التي كانت تي،  لتحدي، بل فردوس  ي وجنَّ وش قتي وس كني وم،واي وقبري وم  

س  وى هس  هس  ات    عٍ م  س      ن  مِ لي  ل س لي من طعام س  وى الحلاوة، ول س  ترس  له ججرته،  

و ي تس          ير حافية، ول س لي من ش          ذى س          وى ش          ذى قهوتها يعبق في أرجاء   ،قدم،ها

 .الكون 

وأنا أخرج من باب العمارة، س       معت تغريد كناري، س       قس       قات   ،ذات ص       باح

ِ ا، أص  غيت  جميلة جدًّ 
 
ر النغم،  ه، يغي ِ ق، يمد  س  ِ ق  س    عه، ي  ، كناري يرس  ل التغريد، يقط

 ت
َّ
 وق

 
 .اا مختلفً اثني عشر نغمً  كانتالتنويعات،  ت  د  د  ، ثم أعاد التغريد، ع  ، صمت  ف

ت الزجاج،  ح  وإذا في الشرفة فوق المحل، في شرفتها، وقد فت  نترت  إلى شقتها،  

في    ه كن    اري ذهبي اللون، ك    الش             مس، م    ال برأس                 ه نحوي ينتر إلي بعينين   قفٌ  
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فن هذا؟ طوال حياتي لم أفكر في   س     وداوين، ثم عاد إلى التغريد، ما هذا الذوق؟ أي  

كن  ت أرى   ؟ش             راء كن  اري، كيف أمض                ت عمري وأن  ا لا أعرف ه  ذا الك  ائن الجمي  ل

عص             افير ال دوري تحط بجوار الح اوي ة، تنقر م ا يمكن أن تلتقط ه، أحي ان ا كن ت أرى 

 
 
ا  قمامة، ما كنت أعرف أن في الدنيا كناريًّ الس  ياكأفي الص       باح ينب  في  أس       ود  ا  بً ار غ

 .كهذا

جاري، النجار، كانت دقات مطرقته  ي التي تص            لني،  ي ا يقاع    حس            نأبو 

 .قات الكناري سقسالوحيد الذي أسمعه، اليوم بدأت أسمع 

القهوة بالهال، وتدخل   شذىوأدخل إلى المحل، ويتل تغريده يصلني، يمازجه  

أعرفها، ابنة أم تقص         د أريد،  طفلة، تلثب بص         وت ناعم: "عمي، أليد قلم لص         اص"، 

القهوة   ش             ذىعص             ام، أح ب لثغته ا، لكنه ا اليوم أجم ل،  ي إيق اع آخر يض             اف إلى 

 .وتغريد الكناري 

المح ل، في ه ذا الحي، في ه ذه   ا ي وح ده ا التغيير في حي اتي، هن ا في ه ذعف اف،  

، مح ل لبيع المنتف ات في ه ذا المح ل وأن ا في الث امن ة من عمري  العم ارة، عمل ت مع أبي

والس             كر والش                اي وقطع الحلوى للأطف    ال والكت    ب وال    دف    اتر والأقلام والمح    اي   ات  

هن ا   اي ات وحق ائ ب الم دراس والزي ت والس             من وعل ب الس             ردين والتون ة، عمل ت  والبرَّ 

أجيرًا عند أبي، أنقل الطلبات إلى س    كان العمارات في الش    ارع، أص    عد الأدراج وأهبط  

،  وأن     ا أحم     ل له     ا البن    ،ات، امرأة تعطيني قطع     ة حلوى ب       الأدراج، وأتلقى بعض الهِ 

لني في خدي، نساء ، وثالثة تمسح على شعري، ورابعة تقب  اتلير   خمسوثانية تنفحني  

ولا  الحي أعرفهن، وأعرف البنات والص     بيان، الرجال خش     نون، لا أحد منهم يعطيني 

ان  ليرة واحدة،   وص عدت وعلبة س من وس فط بيض، له ربطة خبز    لو حملت  أبو حس َّ

رغيف خبز وخب،ته  تس    عين درجة إلى الطابق الخامس، يس    ،لني بجفاء: "هل أنقص    ت  

تحت قميص             ك؟"، وأش             كوه إلى أبي، فيقول: "لا تزعل، هو يمزح معك"، أبي طيب،  

 يحب  
 
ِ و  ه كل الجيران، عندما ت

 
 م    ، وأنا في الخامس          ة عش          رة،يف

 
ا في جنازته، ا جميعً و  ش          

 
َّ
 .ت النساء من الشرفات والنوافذوأطل
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أمي توفيت بعد زواذي بثلاثة أعوام، توفيت بعد أن رزقت بابني منير، فرحت 

 به أشد الفرح، الحمد لله توفيت، ولم تشهد ولادة أربع بنات. 

 ِ
 
   ف ابني أيَّ لم أكل

 
ل ه الاهتم  ام ب الم درس              ة   فني ب ه، أردت  عم  ل مم  ا ك ان أبي يكل

، لا يحب الدراس            ة، هو يقول لي: "لا أحب لس            ياراتوالدروس، ولكن عقله معلق با

ِ ع  المدرس       ة، أحب الس       يارات، ض         
 
م تص       ليح س       يارات، أحب هذه المهنة"،  ني عند معل

  نفي امتح  ا   لم ينجحقل   ت ل   ه: "انتتر، حتى تن   ال الش             ه   ادة ا ع   دادي   ة على الأق   ل"،  

 .الشهادة ا عدادية، فوضعته في محل لتصليح السيارات

 
 
أني في حفرةأت     ذك  ،وأت     ذكر عف     اف،  هن     ا في الأمن الجن     ائي  ،ر ه     ذا ف     ،حس 

 .ف،حس أني في الفردوس

 د ذكريات، خيال، أوهام؟هل حياتنا مجر  

 :ةأكره الكت  اب  ات على ج  دار س             ور الم  درس              ة، كت  اب  ات ح  ب وغرام فج      كن  ت  

"عيونك حياتي"، "لن أنس         اك"، "أنت لي إلى الأبد"، "أنت العس         ل"، "حبنا إلى الأبد"، 

   مٌ س   ر  و 
ٌ
 ن بينهما قلب، كان العمال ي  يحرفل  س خيف

 
 ط
 
ون الجدار بالكلس الأبيض، كل ل

ش             هرين أو ثلاث   ة، ويعود المراهقون إلى كت   اب   ة تل   ك الكلم   ات، حتى اليوم، بع   د إزال  ة  

ون مث ل تل ك الكلم ات، على الس             ور  بالس             ور السجري الع الي، م ا يزال المراهقون يكت

 عندما يكون الش  ارع  
ً
السجري القص  ير، وهو لا يكاد يبلب المتر، مراهقون يكتبوىها ليلا

وهن ذاهبات إلى   ،ة، وهم يتوهمون أن الص       بايا س       يقرأن تلك الكلماتا من المارَّ خاليً 

الم    درس                ة، أطف    ال مراهقون، لا ش                ك  ي كت    اب    ات من طلاب المرحل    ة ا ع    دادي    ة،  

ن يكتبه ا، أقرؤه ا، ك ،ني أن ا م   تل ك الكت اب ات، ص             رت   الآن ب دأت أح ب  اختلف الأمر،  و 

وإن كانت في الحقيقة س            خيفة ومبتذلة، والعمال اليوم يعيدون طلاء ذلك الس            ور 

 .ةكتابالالقصير كل أسبوعين مرة، والعشاق يعيدون 

آه، لو أعرف الش     عر، كنت نتمت لها أجمل الأش     عار، هل أكتب اس     مها على 

 كل الجدران، مثل أولئك الأطفال المراهقين؟ يكفيني أن اسمها مكتوب في قلبي. 
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تس      هر في المحل    تغلق المحل في العاش      رة، بدأت    : "كنت  معاتبة  تقول لي زوجتي

ن ي،تي منتص            ف الليل لش            راء قطعة ص            ابون أو حتى الثانية عش            رة، هل هناك م  

تفتح المحل في الس   ابعة والنص   ف، بدأت تنزل إلى المحل في   نص   ف كيلو س   كر، وكنت  

ر كل ش            يء في حياتي، كنت أش           رب القهوة قبل خروذي من الب ت،  الخامس           ة؟" تغي  

 .بدأت أشربها في المحل

نس        ت بل بعد أقل من ش       هرين،  من وص       ول عفاف،    ينش       هر بعد ذلك، بعد 

الب   ت والزوج  ة والأولاد، لا أري  د أن أت  ذكر الآن، ص              ار المح  ل ك  ل ش              يء، محلي هو 

 .دنياي، آكل فيه وأنام، أسمع هس س خطواتها، أع   معها

  

 



36 
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ا على عقب  كل ش              يء  انقلبزادت حياتي متعة، ولكن فج،ة   ت ،  رأس             ً اس             ود 

المح  ل والش              ارع والعم  ارة والش             ق  ة والزوج  ة والأولاد والطع  ام  ال  دني  ا كله  ا في وج ي:

 .والشراب

ي   دخ   ل أبو س             عي   د المح   ل، وأن   ا أجمع م   ا تراكم من ديون على ج   اري الح   اج  

 :عثمان، أفاج، به، أرفع وج ي نحوه، يقول لي

 .أن تنام ولو ليلة واحدة في شقة عفافقلت لي مرة إنك تتمنى   -

 نعم، قلت.  -

 ويمد إليَّ يده بمفتاح، وهو يقول:  

 تفضل، خذ هذا مفتاح الشقة، اصعد لتنام.   -

 أس،ل مشدوهًا: 

 وعفاف؟ -

 .الفجر قبلسافرت، غادرت  -

- ِ
 ني؟ع  لم تود 

 ساعات الوداع.  لا تحب  -

أخرج من المحل، أرفع رأس       ي إلى ش      قتها، أرى القف   لا أص      دق، أ نه يمزح،  

قًا في الشرفة، وفيه الكناري 
َّ
 :أرجع أقول له ،معل

 .أنت تمزح، القف  والكناري في الشرفة -

-  
 
 .هدية لك، ذكرى  ه  ت  ترك

 كيف تترك المدرسة؟ -

 انت ى العام الدراس ي، لا تعرف هذا؟ -
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م امتح ان الش             ه ادة ا ع دادي ة، ورجع إلى مح ل  نعم، أعرف، وابني منير ق د   -

تص  ليح الس  يارات، لكن أعرف، في العادة المدير يداوم في المدرس  ة يومين في الأس  بوع،  

 .ا نرى المديرة السابقة طوال الصيف و ي في المدرسةا كن  دائمً 

عفاف س          افرت، لتس          تلم عملها مديرة المنتمة العربية للتنمية البش          رية،   -

 .المدة التي أمضتها هنا كانت للتدريب

أس      رتي، يوم ماتت   أفرادأحد   يومها ص      عقني الخبر، لم أص      دق، ك،نني فقدت  

 
 
الموت، كم  ا يق  ال، لم   ا حزن  ت، لكن أمي ك  ان  ت مريض               ة، مرق  ف  اج  ،، طبع  ً أمي لم أ

ضل ي الأيسر، ي الأيمن،  ق ِ أفاج، بموتها، لكني فوجئت برحيل عفاف، ك       ،ىها كانت شِ 

إلى إخراذي من ه ذه البئر،   ي، آه، لو ك ان ت الآن في حل ب لأس             رع ت  دِ ن   ك ،ىه ا ك ان ت س               

 .م أني هناعفاف صاحبة نفوذ، ليتها تعل

نس ت أن أس،له، كانت وعدتني أن تهديني الحاسوب، قالت لي: "من الضروري 

في عص      رنا التعامل مع الحاس      وب، عص      رنا هو عص      ر المعلوماتية"، قلت لها: "أنا لم 

تعرف   تأحص             ل حتى على الش             ه ادة ا عدادية"، قالت: "العم ل علي ه ض             روري، أن 

، هو س    يفتح أمامك العالم كله"يكفي هذا لتعمل على الحاس    وب،  القراءة والكتابة،  

ترى هل تركت لي عنده الحاس وب؟ إذا لم أعمل أنا عليه، فس وف أعطيه لابني منير،  

 .   ليعمل عليه

بدأت تزور كانت عفاف قد ا كرهته فيك يا عفاف، س             امحيني،  ش              ئا واحدً 

 :ها، ذات يوم قالت ليت  أحبَّ  أ نها زارتها مرتين، زوجتي،

س    وف أس     ى لت،مين عقد عمل لزوجتك في روض    ة خاص    ة، تعمل مش    رفة   -

 .ترى العالملعلى الأطفال، دعها تخرج إلى الحياة، 

 
 
 فهم ت من كلامه ا أن زوجتي لم ت
 
ه ه ا بهجري له ا، وعف اف نفس             ه ا لم تتنب   ر  بِ خ

 ر  إلى ججري زوجتي، لو ع  
 
 لك  ان  ت توس             َّ   ت  ف  

 
ة نفس، زوجتي تمل  ك عز  ،  بيني وبينه  ا  ت  ط  

 ، ات،بى أن تخبر أحدً 
َّ
 .يشعر أحد بما بي وأنا حرصت على ألا
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ه إلى أني أن ام في  أبو س             عي د، أعز أص             دق ائي، لم أخبره ب               يء، وهو لم يتنب َّ

 المحل.

مرة واحدة، طوال ص             داقتي معه، حدثته عن رغبة زوجتي في الانتس             اب إلى 

عنى ب الأولاد"، 
 
ه ا ت الج امع ة، وأن ا أرفض ذل ك، س             ،لني: "لم اذا ترفض؟" قل ت ل ه:" أري د 

  حك، قال مازحًا: "أنت لا تريدها أفضل منك"، ثم أولاني  هره وم  ى. 

كرهت صديقي أبو سعيد، است،ت منه، لم أصارحه، حافتت على صداقته،  

 ثم نس ت.   

ا  كرهت ، كرهتك يا عفاف، س        امحيني، لكن س        رعان ما نس         ت  عفاف أيض        ً

 .نا الآن بحاجة إليك، أذلك

 لن أص             ع د إلى ش             قته ا، لا أري د القف  ولا الكن اري، س              ،طلق ه،  
 
 ف
 
ِ ح  ي  ل

 
في   ق  ل

 ر  ية مثلها،  ي انطلقت غادرت تحرَّ الفض           اء بحر  
 
مه،  ت، وتركت لي القف ، س           ،حط

 
 
 وأ
 
 .ي، س،تركه ليطير، ليضيع، لت،كله قطة الجيرانر لق الكناط

لكن لم ألب ث أن علقت ه في واجه ة المح ل، أم امي، أراه في ك ل آن وحين، حيثم ا 

 التفتت أراه، صوته يملأ حس ي ووجداني. 

 هو روح عفاف. 

ي ا إل ي، الكن اري الآن في المح ل، والمح ل مغلق علي ه، أص             بح المح ل قبو الأمن  

 الجنائي، ما الذي جناه حتى يغلق عليه المحل، ليتهم سمحوا لي بمحضاره م ي. 

 حتما سوف يموت قبل أن أخرج من هذه البئر. 

يتكلمون عن همومهم، عن حي اتهم، أح دهم يقول    ، في ه ذه البئر،الرج ال هن ا

 :لي

-  
َّ
ِ  م  يا رجل، تكل

 معنا، فضفض، حد 
 
 .نا عن حياتكث

 .لا ش يء -

س            س           خرون مني، س           يتنون أني كنت على علاقة   ؟هل أحد هم عن عفاف

 ، هل أحد هم عن الكناري؟ معها
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لا من ال داخ ل الب اب الزج اذي للمح ل،   أغلق ت   ذل ك اليوم، لا أعرف كيف مرَّ 

وأن  ا في المح  ل، ك  ،ني في قبر،    ،أحس    لا يواتيني نوم، كن  ت  اللي  ل،    وح  لَّ بيع ولا ش             راء،  

ا لا أعرف كيف أمض              ت ه، واللي ل ك ان أقس              ى، أقس              ى مم ا ك ،ني في زنزان ة، ك ان يوم ً 

أص      عب من هذه البئر، الباب الزجاذي الخارذي  في ذلك اليوم المحل  كان  أع   الآن،  

 .أستقبل أي زبون  مقفل، وأنا لا أبيع ولا أشتري، ولا

 .مع الفجر، ومن غير نوم، سافرت إلى دمشق

مع انطلاق البولم    ان أحس             س                ت ب    الحري    ة، أن    ا ذاه    ب للق    اء عف    اف، هن    اك  

 .س،لتق،ها، س،بوح لها بكل حبي

إلى دمش       ق، أكاد أ        حك، الرجال هنا في بئر الأمن الجنائي ينترون   س       افرت  

إلى وج ي، ذقني لم أحلقها منذ عدة أيام، وأنا متعب، يومان من الس     فر إلى دمش     ق،  

 ، وليلة من قبل في المحل من غير نوم.لم أنم ف،هابينهما وليلة 

لا أعرف دمش   ق، طوال عمري لم أغادر حلب، بل لم أغادر هذا الحي، لحيتي  

بالرحلة، كيف لا أستمتع وأنا ذاهب إلى دمشق   طويلة، ل س م ي حقيبة، استمتعت  

ا، ممتع،  لأرى عفاف، هذه أول مرة أركب ف،ها بولمان، مقعدي وراء السائق، مريح جدًّ 

 ،يته  ادى  ،والبولم  ان ينطلقوأن  ا طف  ل، ك  ،ني في حض             ن عف  اف،  ك  ،ني في حض             ن أمي، 

وفيروز ترس     ل أغنياتها  أو العس     ل فوق الس     من،  ينس     اب مثل الس     من فوق العس     ل، 

الص             ب احي ة اله ادئ ة، ت ذكرت عف اف، و ي ترس             ل لي أغني ات فيروز، طوال عمري م ا  

 .فيروز  يَّ إل ت  ب  كنت أستمع إلى أي مطرب،  ي حبَّ 

 
 
 ر الورواري  دخلك يا ط

 مشوار بٌ و  لك من ص   ح  ر  

 ِ
 
 م لى ع الحبايبو سل
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 ن شو صارهرنى بحالو خب ِ 

وأس             تمتع بقي ادة ه ذا البولم ان، ك ،نني في   ،لو أقع د في مك ان الس              ائق تمن  ت  

كم  ،  طي ارة، لا أعرف الطي ارة، ولكن أحس ك ،ني في طي ارة، والأتوتس             تراد يمت د أم امي

 !السفر ممتع

ما إن مرت نص   ف الس   اعة، حتى أبط، الس   ائق من س   رعة البولمان، ومر بعدة 

 ان الركاب، رجمِ   ع  م  ات، ثم توقف، وىهض المعاون وج  مطبَّ 
ً
ة، يَّ وِ  ونس          اء بطاقات اله  لا

 ر  ع  
 
أن هذا هو الحاجز الذي كنت أسمع عنه، غاب المعاون أكثر من ربع الساعة،    ت  ف

 ثم رجع، أعاد البطاقات. 

خمس مرات، أو س     ت مرات، جمع المعاون بطاقات الهوية، خش      ت أن أكون  

ر المعاون أكثر  ا، في كل مرة قلبي يخفق، آخر حاجز، قبل دخولنا دمش     ق، ت،خَّ مطلوبً 

: ، وك،نه يكلم نفسهسمعت أحدهم يقول من ورائي  الركاب،    من عشرين دقيقة،     

 ."لا بد من تدقيق كل البطاقات على الكومبيوتر"

كنت أسمع أحاديث كثيرة عن الحواجز، ولا أعرف حقيقتها، حكوا لي أنه كان 

على الطريق إلى دمش  ق أكثر من اثني عش  ر حاجزًا، تص  ل الحافلة إلى دمش  ق في س  ت 

ما عاد أحد من الش    باب يس    افر إلى دمش    ق، وإلا أمس    كوا به س    اعات، بدلا من أربع، 

وقادوه إلى خدمة العلم، وأي خدمة؟  ي خدمة الضبا ، الضابط يس،ل العسكري: 

اء؟  والبقية معروفة، يس   خره ما مهنتك؟ عامل دهان، عامل ورش   ة خياطة، عامل بِن 

في خ  دمت  ه وخ  دم  ة أهل  ه وأق  ارب  ه وأ              ح  اب  ه، وإذا ك  ان أبوه ص               اح  ب معم  ل أو من 

ب    داي    ة الش             هر، ومع    ك مليون ليرة، ثم ارجع إلى حل    ب،   ه    ذه  ي التج    ار، تع    ال في 

م، تمض،ها في حضن أمك وأبيك، 
 
ل  ا، الكل يعرف هذا. ل س سرًّ خدمتك للع 

 
 
عفى ابن  ك، فعلي  ك أن ي    م، إذا أردت  أن  ا وحي  د، معفى، لم ألتحق بخ  دم  ة العل

أن تبيع ذهب زوجتك، وأن تدفع س  بعة آلاف دولار، نقدا في المص  رف، على ش  ر  أن  

اف، ول س تكون كلها من فئة مئة دولار، جديدة، ول س عل،ها ختم أو توقيع من ص        رَّ 

في أي طرف من أطرافه ا ش             ق ولو بمق دار ميليمتر واح د، ولا أح د يس              ،ل ك من أين 
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أحض             رته   ا، على حين لو أمس               ك ب   ك وأن   ت تت   اجر ولو ب   دولار واح   د، لك   ان أم   ام  ك  

 محكمة اقتصادية وغرامة وسجن.

 ولا لونه. ،ولا شكله ،الحمد لله لا أعرف وجه الدولار

أنا لا أعرف كل هذا، ص    ديقي أبو س    عيد هو الذي حكى لي، دفع لابنه س    عيد  

س    بعة آلاف دولار، جديدة، غير مطوية، ولا مثنية، المو ف في المص    رف لا يقبلها إلآ 

جديدة، ومن فئة مئة دولار، هكذا  ي التعليمات، ولا يقبل من فئة الخمسين، حكى 

س     عيد عانى الأمرين حتى أنجز معاملة   لي عن المو ف، وجهه ص     ارم، ك،نه جلاد، أبو

ا،  دفع الب دل، مع أن ل ه مع ارف كثيرين في الج   والأمن وفي ك ل دوائر ال دول ة، طبع ً

هذا كله بعد أن أم   ى ابنه أربع س نوات في الس ودان، دفع البدل لا يكون إلا بعد أن  

 يغترب ابنك خارج البلاد أربع سنوات. 

أبو س عيد أرس ل ابنه إلى الس ودان، كل البلاد العربية مغلقة أمام الس وريين،  

الله غض  ب على الس  وريين، الس  ودان وحدها مفتوحة الأبواب أمام الس  وريين، زوده 

بثلاثة آلاف دولار، ليعمل في  تجارة الص مب، الس ودان مش هورة بالص مب العربي، بعد 

   .وأبوه كان يرسل إليه الدولارات أربع سنوات خسر كل ش يء، رجع وعليه دين،

 ِ  الله يلعن ال دولار ومن ص              ك ال دولار، أنس              اني ذكر عف اف، لا، لا يمكن لأي 

  ش يء أن ينسيني ذكر عفاف، عفاف  ي عفاف. 

من الس        ائق توص        يلي إلى   س        يارة أجرة، طلبت    فور نزولي من البولمان، أخذت  

، المهم أن أرى عفاف، وزارة التربية، أجرة التكس           ي في دمش          ق أكثر من حلب، لا يهم  

ا في ش    وارع دمش    ق، س    ،كون  دمش    ق مزدحمة، ومس    لية، س    ،رى عفاف، ونتم      ى معً 

 .ا مثل الدكتور ذهب، س،تحر  بهاجريئً 

 .في باب وزارة التربية استوقني الحارس

 إلى أين؟ -

 .أريد مقابلة الآنسة عفاف -

 :بجفاء ردَّ 
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 .لا يوجد في الوزارة مو فة اسمها عفاف -

  :في وصف شكلها أخذت  

 .شقراء الشعر، نحيلة، قوام معتدل-

 ِ
 :ي، ردَّ سخر من 

 ما و يفتها؟ ؟ولا سمراء، ما عملها ،لا يهم شقراء -

 :له ، قلت  تلعثمت  

 .لا أعرف،  ي مديرة -

 : حك، علق

من   م  ا  ي المع  امل  ة التي جئ  ت    ؟هن  ا كلهم م  ديرات وم  ديرون، م  ا هو طلب  ك -

 أجلها؟

  جئت   -
 
 .عنها لأراها، أرجوك، اسمح لي بالدخول، أنا س،بحث

        حك، لا ب،س، هنا في قاع هذه أأكاد  أتذكر هذا الآن، وأس       خر من نفس        ي،  

ر الدكتور  البئر،  
 
أحلم، وأتذكر الدولار وعفاف والس          فر إلى دمش          ق، ولا بد من تذك

 ذهب. 

 :الحارس سخر مني، قال

 ق، أنت لست  حلب يشبهك، لا أصد    ن  ا مِ أهل حلب أذكياء، ما رأيت شخصً  -

 .من حلب

 
َّ
 :م بعصبية، ونزق أتكل

ِ   ،والله  ،أنا -
ق أنا من فس ط حلب، نحن هكذا نقول،  من حلب، وإذا لم تص د 

 .هويتيبطاقة وهذه 

 :يدي لأخرج بطاقة الهوية، قال لي ومددت  

 ...إلى حلب، أنصح لك، أخ  ى أن يتهموك هنا أيي، اسمع مني، ارجع   -

ثله، حتى وأنا وأش ار ب،ص ابعه إلى رأس ه، تذكرت الدكتور ذهب، رأيت نفس  ي م

 في دمشق تذكرت الدكتور ذهب. 
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ا، لا أعرف أس    ماء الش    وارع،  كثيرً   ، مش     ت  ، مش     ت  لا أعرف دمش    ق، مش     ت  

ت مس            لية،  
 
وص            لت إلى محل لبيع الكنافة ش            وارع عريض            ة طويلة واس            عة، محلا

ولا المحل، أكلت   ،، لا أنس    ى الاس   م"أبا ة"فوق المحل لافتة تحمل اس   م:  النابلس   ية،  

أس   مع عنها، لكن وجدتها أطيب    الثاني، لا أنس    ى طعمها، كنت        حن كنافة، وطلبت  

لو أن عف اف ك ان ت م ي لت ،ك ل               حن الن ابلس             ي ة، كن ت   من وص             فهم له ا، تمن  ت  

 ، كل الناس.لو أمام الناسو س،طعمها بيدي في المحل، 

قريب من س    احة المرجة، في في فندق، نس     ت اس    مه، في س    احة المرجة،    نمت  

ا، تذكرت، أ ن فندق العباس    ي، أو العباس   يين،   مش    ت ومش    ت،  س   وق مزدحم جدًّ

طها، وفوقها ها من تلك الص          ومعة التي تتوس          َّ حتى وص          لت إلى س          احة المرجة، عرفت  

 ،م مس   جد، قعدت في مق ى، وش   ربت كمجس   َّ 
ً
  ،ا أمام المق ى س ش   اي، وقص   دت فندق

 ، ولكن لم أنم النوم الحق، أحلام وكواب س. ونمت من القهر والتعب

 إلى وزارة التربي ة، الب اب مغلق، قرأت   أجرةبس             ي ارة   ا ذهب ت  ا، فورً أفق ت ب اكرً 

 .11،ها: المراجعة الساعة علا لوحة مكتوبً 

عن مق ى فلم أجد، قعدت على الرص        يف في  ل ش        جرة، مقابل باب   بحثت  

 .المو فات القادمين إلى الوزارةو الوزارة، وأنا أرقب المو فين 

ا، وبدأت عرنوس     ً   كما نس     م،ها في حلب، اش     تريت   ،بائع ذرة مس     لوقة، بليلة  مرَّ 

وتراني، لا ب  د أن ت  ،تي،  ي  أس             تمتع بتن  اول  ه به  دوء، أري  د تمض             ي  ة الوق  ت، ليته  ا تمر  

 .مديرة، والمديرة تت،خر، س، ل أنتتر

 .أتابع ساعة يدي، أعد الدقائق

، هو الح ارس  منه ا وج ه الح ارس  أم               ي إلى الب اب، أقرع ه، تنفتح كوة، يط ل  

 نفسه، عرفته، وعرفني. 

 :وأنا أبتسم بلطف ،س،لته

 هل جاءت الآنسة عفاف؟ -

 :يبتسم، يس،ل
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 هنا في الشام لأجلها؟ هل نمت   -

 .نعم -

 .معاملة في الوزارة، أنا سوف أساعدك، هات المعاملة هل عندك   -

 .والله، ما عندي معاملة ،لا -

 ؟من حلب إلى دمشق لتراها جئت   -

 .نعم -

 هل  ي من دمشق؟ -

 .نعم، وكانت في حلب، كانت مديرة في حلب، وانتقلت إلى دمشق -

 .من المعلمات ينتقلن إلى دمشق مع انتهاء العام الدراس ي كثيرٌ  -

 . ي في الأصل من دمشق -

ا،  الحارس يض        حك، يفتح باب الوزارة، ويس        مح لي بالدخول، يعطيني كرس        يًّ 

 :كاس شاي، ويس،للي م يقد  يرى التعب باديًا على وج ي، 

 ؟هل معك في هاتفك الجوال رقم هاتفها -

 .أضرب جبهتي بيدي

في الش         قة فوق  أمام محلي، وس         كنت  مدرس         ة  مديرة    يا أيي، عملت    ،والله -

ك ل يوم أراه ا من وراء رقم ه اتفه ا، لم أكن بح اج ة إلى رقم ه اتفه ا،    ، وم ا أخ ذت  محلي

في  بخطواتها في ش      قتها فوق محلي، عش      ت    زوجتي لأجلها، أحس    ججرت  زجاج المحل،  

 ، ما فكرت في طلب هاتفها.راهاأكل يوم  وال العام الدراس ي، كنت  ط لها 

 ، يتكلم، في صوته ت،كيد: الحارس يضحك

عاش   ق، حبك حب عذري، مثل مجنون ليلى، هكذا نس   مع عنه، ورأيناه   أنت  -

 في زمن ما عاد فيه مثل هذا الحب. نحن ت، لكن سلا في المسل

عندما أخرج من الأمن الجنائي، س            وف أش            تري كتاب مجنون ليلى، س            ،قرأ 

 قصته، طوال عمري ما قرت قصة، ولا جريدة. 

 الخروج: بأخجل، أسكت، أىهض، أهم 
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ش امية بالزيت   أيي، اس مع مني، انزل إلى جس ر فيكتوريا، تناول   حن فتة -

وبعده اذهب إلى س    وق الحميدية، تناول      حن بو ة في محل المص    ري، ،  أو الس    من

ك، بالقش      طة من محل بكدا ،   ِد  قلب 
ِ وبعد  بر 

لله   ها اذهب إلى الجامع الأموي، وص      ل 

 
 
تحب، ثم   ن  م  ل به إلى الله ليجمعك بِ يحيى، وتوس       َّ نبي الله أمام ض       ريح    ركعتين، وقف

 
 
 خ
 
 .ا إلى كراجات حلب في حرستا، أنت تبحث عن خيالسيارة أجرة فورً  ذ

 .عفاف حقيقة، من لحم ودم، ل ست من الخيال -

 هل عندك زوجة وأولاد؟ -

 :أجبته بانكسار

من أول زوجتي ججرت   قل  ت  ل  ك، عن  دي زوج  ة ججرته  ا من ثم  اني  ة أش             هر،   -

 .جب غير البناتنفي على عفاف، وعندي أربع بنات، وولد واحد، زوجتي لا تتعر  

 .اسمع مني ارجع إلى حلب، لن تجد هنا عفاف، ارجع إلى زوجتك وأولادك -

منكس   رًا، ش   وارع دمش   ق خنقتني، ض   عت، ما عدت مش    ت   ،  ، مش    ت  مش    ت  

ة، لأتناول           حن نابلس         ية، لو أعرف   لو أص         ل إلى محل أبا  أعرف أين أنا، تمن ت  

ن مال، لا يمكن أن  الطريق إلى حرس       تا لمش        ت، س       ،لت الله أن يكفيني ما بقي م ي مِ 

  أن ام ليل ة ث اني ة، اس             توقف ت  
ً
س              ،لت ه عن ح افل ة يمكن أن توص             لني إلى كراج  ،  رجلا

هناك تمر س          يرف س          ات توص          لك إلى " :حرس          تا، ف،ش          ار إلى الش          ارع الموازي، وقال

 ".حرستا

تجاوزت الش   ارع، ومش    ت، مش    ت، حتى وص   لت إلى الش   ارع الموازي، وس   ،لت 

أحد الرجال عن الس  يرف س الذي يمكن أن يوص  لني إلى حرس  تا، ف،ش  ار إلى الرص  يف  

 .الذي يقف عنده السيرف س

أكثر من نص    ف س    اعة، حتى وص    ل   لم يكن هناك زحام ش    ديد، لكن انتترت  

فيه،  ، دخلت  "حرس             تا -كراجات حلب "س             يرف س مكتوب على اللافتة في مقدمته:  

 .لنفس ي مقعدًا، وانطلق اتخذت  

 .ني أجدها خانقةحقيقة شوارع دمشق طويلة، ومسلية، لكنَّ 
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 ي،  ي نفس ها، يا إل ي، هذه  ي عفاف، بش عرها الأش قر، ومعطفها الوردي، 

 
 
 أ
 
 :بالسائق يح  صإل،ها، أشير بيدي، أ ت  فِ ت  ل

 نز ِ  -
 
 .ني هنا، عندكل

 يوهو  ،السائق يرد
 
 :اه ساخرً مط صوت

فلا نس             تطيع الأيي،   -
 
لي   قل  ت    دة، وأن  ت لم  ا ركب  ت  إلا في مواقف مح  دَّ   توق

 .حرستا قصدك

 .ا أعرفه، أريد النزولرأيت شخصً  -

 تو لا أستطيع ال -
 
 .الموقف، انتتر، الموقف القادم قريبفي ف إلا ق

 ، وقالإليَّ   دقائق والس   يرف س منطلق بس   رعة، في الموقف، التفت   خمس  ت  مرَّ 

 ، ك،نه يطردني:لي

 .ل  انزِ  ،ل  تفضَّ  -

أنزل، رجع       ت    وج       دت   إرادي       ا  الاتج       اه    نفس              ي لا  الرص             يف في  أهرول على 

 أله ث، أخ ذت    ب دأت    ،أض             اع طفلت ه، تعب ت    ، ك ،ني أبٌ المع اكس، والن اس ينترون إليَّ 

 .أم  ي، مش ت، مش ت نصف ساعة

 .هل كانت  ي حقيقة، هل كانت تشبهها؟ يةست

 .أخذت سيارة أجرة، إلى حرستا، لا أعرف كم دفعت للسائق
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 :ني من يدي رجل يناديشدَّ ، عند الكراج

 .راكب واحد إلى حلب، راكب إلى حلب -

ق ادني إلى مكت ب، دفع ت ثمن ت ذكرة، ك ان أق ل من ثمن ت ذكرة ال ذه اب، أق ل 

إلى   ا نص             ف ثمنه    ا، حم    دت ربي أن م    ا م ي ك    ان يكفيني، توجه    ت  من    ه بكثير، تقريب    ً 

البولمان، انتترت س       اعة ونص       ف الس       اعة حتى فتح الباب، وبدأ الركاب بالص       عود، 

 .، قبل الأخير بمقعدين، بولمان قديم، مقاعده ممزقة، قذرة26كان رقم مقعدي 

ربع س             اع ة، توقف عن د ح اجز، جمع المع اون من بع د مغ ادرة دمش             ق ب ،ق ل  

بطاقات الهوية، عش     ر دقائق، ويص     عد المعاون ويهتف باس     م: حامد محمد محمود،  

وينهض رج    ل في الأربعين، وينزل من الح    افل    ة، ألتف    ت إلى الراك    ب بجواري، أس                ،ل   ه  

 بعفوية: 

 لماذا دعاه المعاون؟ -

 لله أعلم.أ ...مطلوب، إما عليه خدمة احتيا ، أو-

 وهل يطلب للاحتيا  من بلب الأربعين؟ -

 الكل مطلوب للاحتيا ، حتى أنت. -

أهم بالكلام، لكن الراكب بجواري، يس       ند رأس       ه إلى مس       ند المقعد، ويغمض 

 عينيه، أفهم أنه لا يريدني أن أتكلم. 

نعم، هك ذا س             مع ت، والآن رأي ت، اخترعوا قص             ة الاحتي ا ، حتى لمن تج اوز 

 الأربعين، أو ادفع أربعة آلاف دولار، جديدة، غير ممزقة، ولا ختم عل،ها، ولا توقيع. 

ويص            عد المعاون، يعيد البطاقات، وتنطلق الحافلة، ص            وت المحرك يص            م 

  الآذان. 
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حامد محمد محمود لم يرجع، لم يص  عد إلى الحافلة، هممت بس  ؤال المعاون 

عن ه، لكن عرفت أنه لا فائدة من الس             ؤال، فهو نفس             ه لا يعرف الجواب، ولا أحد 

 يمكنه أن يعرف الجواب. 

إل ى  ال ع ودة  ط ري ق  ف ي  ال ط ري ق، ون ح ن  ي م ي ن  ع ل ى  ال واق ع       ة  ال ب ي وت  إل ى  ت ن ب ه       ت 

على عمق ع  دة كيلو مترات،  قري  ة قرى بل  دة، لا أعرف، دم  ار  حل  ب، دم  ار ش               ام  ل،  

 ألتفت إلى الراكب بجواري، أس،له:

 ما هذه البلد. -

 يصلني صوته وهو مغمض العينين، ك،نه يلقمني قطعة حجر: 

 . دوما القطيفة، لا أعرف لا تس،ل، هذه حرستا-

وا        ح أىها مدمرة من فوق بالقنابل والص       واريخ من   أكاد أس       ،ل ومن دمرها؟

 والحاويات، هذه كلفتها أقل، صناعة محلية. المتفجرة ، بل بالبراميل الطيران

 بعد أقل من س     اعة، 
َّ
ش     مس أواخر أيار حارقة، ص     يفنا  المكيف،    ل  م  ف ع  توق

 :الركاب، قال لهم المعاون    َّ ا، بدأ باكرً 

-  
 
 .لالمكيف تعط

ثم أس             رع المع  اون إلى فتح كوتين في س             قف البولم  ان، وب  دأ الهواء يتغلغ  ل في 

 الحافلة، مص  درًا زعيقً 
 
 وَّ ا ك،نه الولاويل،      بعض الركاب، يطالبون بمغلاق الك

 
ن،  ي  ت

 .وترك الأخرى  ،واحدة أغلق  

 .من نصيبي، فوق رأس ي، الهواء ينفخ في رأس ي، ويسد  أذنيالكوة كانت هذه 

 
َّ
ف، لا نعرف لم  اذا، نزلن  ا إلى الفلاة،  بع  د مغ  ادرتن  ا حم  اه، تعط  ل البولم  ان، توق

بولم  ان آخر، نزل س               ائق ه  ذا البولم  ان مع   ننتتر، انتترن  ا نص             ف س               اع  ة حتى مرَّ 

المعاون، وبدأ العمل على تصليح المحرك، لا نعرف ما هو العطل، ولا نعرف كيف تم 

 ؟التصليح

 .كان السائق يقود ببطء شديد، ك،نه يم  ي على ثلاث عجلات لا أربع

 يمر بي المعاون، أس،له:
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 أين وصلنا؟-

 يشير بيده إلى الجهة ال سرى، ويقول: 

 معرة النعمان. -

أم   د عنقي، أح   اول النتر من النواف   ذ في الجه   ة ال س             رى، ي   ا إل ي، م   ا ه   ذا  

 الدمار؟ أين البشر؟ 

قب    ل معرة النعم    ان رأي    ت على الطرفين قرى كثيرة، بيوته    ا متن    اثرة، ولكن لا 

حياة ف،ها، بيوت ريفية بس            يطة، بعض            ها مدمر، وبعض            ها انتزعت أبوابه ونوافذه، 

ة لتص             وير فيلم س              نم   ائي، أين دَّ ع     البيوت ك   ،ىه   ا جم   اجم مفرغ   ة العيون، ك   ،ىه   ا م  

ِ البش           ر؟ لا أعرف؟ ماتوا هاجروا ج  
رى، الراكب  روا؟ لم أس           تطع الس           ؤال عن الق  ج 

 بجواري يتتاهر بالنوم، والمعاون بعيد، يقعد بجوار السائق.

تذكرت، مرت بنا في الذهاب س      يارات ش      حن كبيرة، محملة بمخلفات الأحياء 

المدمرة في حلب، أبواب حديدية، ونوافذ، وأطباق فض       ائية ص       دئة، وأس       يا  حديد 

مس             تل  ة من أنق  اق العم  ارات، يع  دوىه  ا غن  ائم حرب، هن  اك فيم  ا يب  دو في دمش             ق 

 أقيمت معامل لصهر هذا الحديد.   

أتكلم  بن  ا الح  افل  ة، وتطول بن  ا الوقف  ة، ألتف  ت إلى الراك  ب بجواري،    فوتتوق

 :ك،ني فقط أبث شكواي بصوت منخفض، ك،نني أكلم نفس ي،

 ما هذا الحاجز؟ هل هو الأخير؟-

 يعلق:يبدو أنه سمعني، 

 وندخل حلب.  ،هذا أصعب حاجز، بقي ربع ساعة-

احتيا ،    يَّ ل س علا، والله س           اعتها خش            ت أن أكون مطلوبً هل أنا مطلوب؟ 

ى إلى ع  د  س             ي   "أن ا وحي د، لم أؤد الخ دم ة ا لزامي ة، مرة م ازحني أبو س             عي د، ق ال لي:  

"، وص مت ثم أض اف: "لا تخف،  ي دورة تدريبية، لس تة أش هر  الج   كل الوحيدين

 .فقط"

 يزفر، يرسل نفخة طويلة، يلتفت إلي يتكلم:ي الراكب إلى جوار 
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م ا معنى ه ذا  ه ل رأي ت في حي ات ك مث ل ه ذا الح اجز؟ ك ،نن ا نجت از ح دود دول ة، -

 التوقف؟ 

أتردد، لا أعرف ماذا أقول، أخ    ى أن يكون هو نفس  ه من عناص  ر الأمن، كل 

 ش يء متوقع، أصمت. 

ك    ان ك    ل قب    ل مجيء عف    اف  لا أنس              ى جلال، مر فترة طويل    ة لم يزرني ف،ه    ا،  

أو ك س مسحوق غسيل،  ة سمنة، أو ليتر زيت،  بأسبوعين أو ثلاثة يمر بي، ي،خذ عل

، وبنبرة ح ادة ق ال لي: "ن اولني أول مرة طل ب علب ة س             ج ائر، لا أعرف كيف دخ ل عليَّ 

كانت سجائر الحمراء مفقودة، وأنا في الأساس لا أبيع سجائر، حمراء قصيرة"، علبة  

ِ   قلت له: "لا أبيع الس       جائر"، نتر إليَّ 
علبة س       من"،  هات"  ق، ثم قال:وك،نه لم يص       د 

"هات عش    رين ومس    امح  عش    رة آلاف ليرة، عرفت أنه عنص    ر أمن، قلت له: ورمى إليَّ 

"، ق  ال: "س             ج  ل البقي  ة في ليرةألف    ب  البقي  ة، والله رأس             م  اله  ا أكثر من اثنين وثلاثين

الدفتر، الش       هر القادم أدفع لك"، قص       ة طويلة، و ل ي،خذ ويدفع خمس       ة آلاف أو 

"أنا أحميك من كل الدوريات، أنا  دفع ألف ليرة، قال:يعش رة، مرة أخذ ليترين زيت و 

 ما رأيت وجهه، آخر مرة قلت له: مجيء عفافذ  منمس           ؤول عن هذه المنطقة كلها"، 

مس    حوق غس    يل، ما عندي أي ش     يء، هذه البض    اعة لا  "ما عندي لا س    من ولا زيت و 

كلها أمانة"، كان على المنض      دة أمامي ص      ندوق فيه قداحات ص       نية، مد يده، وأخذ  

   قداحة، وقال: "سآخذ هذه القداحة، لا تنس، سجلها في الدفتر".

 بعد خروجه دخل صديقي أبو سعيد، س،لني: 

 هل كان عندك جلال؟ -

 لم أكن أعرف اسمه، س،لته: 

 من جلال؟ -

 هذا الرجل الذي خرج من محلك، أنا رأيته وهو يخرج من محلك. -

 نعم، كان عندي.  -

 هل أزعجك؟ -
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 وحكيت له عنه، فقال لي: 

 لن ترى وجهه بعد اليوم، أنا س،كلمه، هؤلاء دائما يترددون إلى محلي. -

يومها خش             ت أن يكون قد أخذ ترى هل هو وراء رميي هنا في الأمن الجنائي؟  

 القداحة ليحرق الدكان، أو يحرقني، وإلا فما معنى أن ي،خذ قداحة لا قيمة لها؟

أبو سعيد طم،نني، ولكن في الحقيقة لم أطمئن، يومها عرفت، قلت في نفس ي:  

أبو س             عيد منهم، البلد كلها مزروعة بهم، ص             رت أحس             ب ألف حس             اب، حتى أبو 

  سعيد، بدأت أحذر منه. 

عد أقل من عش             ر دقائق، انعطف الس             ائق، ليدخل إلى بغادرنا الحاجز، و    

 محطة وقود، ليملأ الحافلة بالمازوت. 

 أراد بعض الركاب النزول، لكن السائق أغلق باب الحافلة. 

عيناي تمتلئان بالدمع، وأحس ف،هما بش    علة أكثر الركاب أش    علوا س    كائرهم،  

 نار. 

 .كانت رحلة بائسة

وعن رحلة الذهاب وعن  عن دمش       ق؟في هذه البئر  هل أحدث الأص       دقاء هنا  

 عن رحلة العاشق الحيران؟ رحلة ا ياب؟ 
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 .ا لم أذق مثله من قبلا تعبً ا، متعبً ، مرهقً قبل العصرإلى المحل  وصلت  

 لمحت زوجتي واقفة في الشرفة، والبنات معها، ك،ىها كانت تنتترني. 

 زوجتي والبنات.   ما إن دخلت إلى المحل، حتى دخلت  

لهما، تلثمهما، أنفاس     ها حارة، الدموع تنهمر  ِ
زوجتي تمس     ك بيدي الاثنتين تقب 

 من عين،ها.

 ليلة أمس لم ننم، ونحن في الش    رفة، الباب الحديدي للمحل مغلق، ش    غلت  -

 بالنا، قلقنا عليك، أين كنت؟

 .إلى البنات نترت  

على تسميتها ختام، أريدها الختام، كانت   ت  ر  ختام في الثانية من عمرها، أصر  

الأم تريد تس   ميتها منى، مها في الرابعة، ماجدة في الس   ادس   ة، لم تدخل المدرس   ة بعد، 

 ميادة في الثامنة، في الص        ف الثاني، عفاف كانت  
 
عنى بها أيما عناية، أوص        ت بها كل ت

 .المعلمات،  ي الأولى في الصف

 .، امتلأت عيناي بالدموعل  وردات مثل الف  

بابا، أحلى كلمة أس    معها منهن، أص    واتهن تغريد كناريات، الكناريات ا ناث لا 

 .ند  ها تغرد، بناتي يغر ِ دن، الذكور من الكناري وحد  يغر ِ 

ر مث ل الزج اج، لم أتكلم، ط ال وقوفهن، ج اء ابني منير،  حنجرتي تك اد تتكس             َّ 

 .لهاعلى يدي يقب   يداه ملوثتان بالشحم والزيت، أكبَّ 

 ؟أين كنتبابا، الحمد لله على السلامة،  -

معنا لتصلح البولمان العتيق المهتر ، آه لو ترى والدك،    آه يا منير، ليتك كنت  

 .ها أنت ذا تراه

 تس،ل: علي،  زوجتي تلح  
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 خبرنا، ما سر هذا الغياب؟ أين كنت؟-

  خرة:  ي ، ك،نني أسقط عن  هر مطلقة صراحةبأقولها 

 سافرت إلى دمشق.-

 أهم بالم  ي إلى عمق المحل، وأنا أقول بحزم: 

 أي سؤال.  بعدها لا تس،لوني -

 :لتتوسَّ تكب عل،هما مرة ثانية، تقبلهما، ، بيديَّ  شبثتزوجتي ت

إلى الشقة،    د  أرجوك، اصع  الحمد لله على سلامتك، والله لن نس،لك، لكن،   -

 .أجل البنات ن  ن أجلي، مِ لا مِ 

 .صوتها حنون، دافئ، ك،نه صوت أمي

 أنفاسها نار. الاثنتين، تلثمهما،  و ي تقبل يديَّ فمها دافئ، 

 تتكلم بحنان:

 ام جاهزة، اصعد، استحم. الحمَّ -

أنا بحاجة إلى النوم، اس     بقوني، س     ،لحق بكم من الزمن،    تينس     اعاتركوني  -

 . بعد العصر

 :، أضافت بفرحزوجتي استبشرت  

 هيا يا بنات، سنسبقك، س،صنع لك كبة بالص نية، أنت تحبها.  -

 في الباب، تلتفت: 

 ياسر، لا تت،خر، هل هذا وعد؟ -

 لا أعرف. -

 ترجع، تنتر في عيني:

 لن أصعد، س،بقى معك، أنام هنا، على الأرق، تحت قدميك. -

أهم ب   الالتف   ات إل،ه   ا، أعرف أني إذا التف   ت، فس             وف أض             عف، من غير أن  

 ، أقول: تألتف

 اسبقيني، س،لحق بك.-
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 هل هذا وعد؟ -

 . لا أعرف -

ذا ا ، وه ا أن بع د س             اع ةوالبن ات، على أم ل أن أكون معهم   ي ومنير   ت  ع د  ص               

 .الآن معكم، هنا في هذه البئر، ولا أسم،ها إلا البئر، بئر يوسف
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 أستلقي على فراش ي في عمق المحل. 

 أسمع أصوات خبطات على باب.

 هل غفوت؟ هل هو حلم. 

 خبطات بيد على باب، هو باب شقة عفاف.

ب   اب المح   ل، أهم ب   الخروج، يتهر أم   امي ال   دكتور ذه   ب، لا   أىهض، أقفز إلى

 أعرف كيف  هر، ك،نه شق الأرق وخرج. 

 يسالني: 

 أين عفاف؟ -

 لماذا تس،ل؟-

عفاف حب بتي، خطيبتي، أريد رؤيتها، المدرس        ة مغلقة، ول س        ت في الش        قة،  -

 ، ل ست في الداخل، أين عفاف؟ عدت إل،ها، قرعت الباب، تنصت  ص

 أ حك، أقول له ساخرًا:

وبحثت عنها، فلم أجدها،   س  افرت إلى دمش  قعفاف س  افرت إلى دمش  ق، أنا  -

  اذهب  
 
 من حتي.  ضلعنها، قد تجدها، لعل حتك منها أف أنت، ابحث

 س،شكوك إلى أبي. عفاف لي أنا، وتبحث عنها؟ أنت تسافر -

أحس ، ب دني، ف ار دمي كن ت إذا مر أم امي أ              ح ك، لكن ه ذه المرة اقش             عرَّ 

 بالشوك في حلقي، أخذت قطعة من الحلاوة بالطحينية، ابتلعتها. 

لم  اذا أخبرت  ه أني س              افرت إلى دمش             ق؟ ولم  اذا قل  ت ل  ه س              افرت للبح  ث عن 

 د إلى الشقة. ععفاف؟ ما هذا الجنون؟ انقلب مزاذي كله، لن أص

 ، دخل أبوه، وقف أمامي، بيننا طاولة عل،ها الحلاوة، قال وهو يمد  دقائقبعد 

 :اصوته ساخرً 
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بعفاف تبحث   بس  فرك إلى الش  ام، لحقت   الحمد لله على الس  لامة، س  معت   -

 ا؟عنه

 :على أسنانه وهو يكز   ،ارأسه، وقال مؤكدً  ، هز  صمت  

 إصبعها. إلى  فر في  تصل   في علمك، عفاف خطيبة ابني، ولن   ليكن   -

 :به  حت  

 نت وابنك، اسكت  أ، اخرس   -
 
 .لسانك  قطعت  ، وإلا

الس       كين التي أقطع بها  ها،  حملت  لا أعرف كيف  بالس       كين أمام وجهه،    ت  ح  ولوَّ 

 .حت بها أمام وجههلوَّ الحلاوة، كانت أمامي على المنضدة، رفعتها، 

  همم  ت    ،ه تعثر، ن   دم   ت  خرج، هبط على ال   درج   ات الثلاث أم   ام المح   ل، وأ ن     

ويم          ي،   ،بالخروج من المحل لأطمئن عليه، لكن رأيته من وراء الزجاج، وهو ينهض

 .دبيده، ويتوعَّ  وهو يشير إليَّ مثل العفريت، 

 :أ ن سمعته يقول 

 .رح تشوف -

ن هو ال  دكتور   ، م  د  ل الج  ِ
م    ح  أخط  ،ت، أن  ا أخط  ،ت، أخ  ذت  الموض             وع على م 

ن هو أبوه حتى يخطبها لنفس     ه؟ كان الأفض     ل لو أني س     خرت منه، كان عليَّ  ذهب وم 

أن أقول ل ه مب ارك علي ك وعلى ابن ك، اذه ب واخطبه ا، لا أعرف أس             لوب الس             خري ة 

 والتهكم، هذا هو طب ي.

ي  ،خ  ذ الأمور كله  ا م  ،خ  ذ الس             خري  ة والتهكم، ولا  النج  ار، ،  حس             نج  اري أبو  

ينفعل، مرة ذهب إلى ص            لاة العص            ر في الجامع، الص            لاة لا تس            تغرق أكثر من ربع 

إح   دى وج   د    رجع من الص             لاة، عن   ده ثلاث مط   ارق، من حجوم مختلف   ة،س               اع   ة،  

ر، أغلق الب   اب الزج   اذي إغلاق   ا فقط، ولم يقفل   ه، نتيج   ة المط   ارق مس             روق   ة،  
َّ
ت   ذك

قال: أحد الجيران احتاج إلى   ،الس   رعة، حكى لي ذلك هو بنفس   ه،     حك، ولم ينزع 

عها ف،نا له من الش       اكرين، وإذا لم يرجعها  مطرقة، فدخل المحل واس       تعارها، إذا رج 

 سامحه الله، حكى لي ذلك وهو يضحك.   
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أم  ام المح  ل    الآن ت  ذكرت، وقف  ت  بع  د طردي نج  دة،  بع  د س              اعتين، أو أكثر، 

 ؟أحكي لكم عن المجنون الدكتور ذهبفي قاع البئر، هل  س       يارة، وإذا أنا هنا معكم،  

 ف؟عن عفا ؟عن والده

 .عفاف ضاعت، وأنا ضعت
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 .فتح باب الزنزانة، رجل يرمي لنا ربطة خبز، وص نية ف،ها برغلي  

 .هذا عشاؤكم -

ا، يلتفت إلي،  إسماعيل ِ أكبرنا سنًّ
 
 :وهو يضحك ،ينميكل

- 
ً
، نحن هنا نعرف الوقت من خلال الطعام، العش           اء يقدم لنا في الثامنة ليلا

 .ا، والغداء في الثالثة، توقيت ثابت، ومنضبطوا فطار في الثامنة صباحً 

 مطيع يضيف وهو يفتح ربطة الخبز ويلقي لنا بالأرغفة: 

أجمل ش          يء هنا هو الخبز، يص         لنا بالراحة، ولا نقف بالدور ثلاث س         اعات -

 أمام كوة الفرن. 

الدنيا، تس تطيع  اتص لت بعفاف، مديرة قد    لو تركوا م ي هاتفي الجوال كنت  

من غير شك إخراذي من هذه البئر، لكن تذكرت، ل س عندي رقم هاتفها، في دمشق 

ل س م ي "س   خر مني الحارس في وزارة التربية، قال لي اتص   ل معها بالهاتف، قلت له: 

 .، س،بقى هنا شهرين، لا أعرف متى ي،تي دوري في التحقيق"رقم هاتفها

هناك غرف أخرى، لجرائم أكبر، هكذا قال لي أص دقائي في هذه البئر، ص اروا  

 .طيبون هم أصدقاء لي، 

إذن الس       اعة الآن الثامنة، وأنا وص       لت إلى هنا في الرابعة، أربع س       اعات مرت 

 .ه في أربع ساعاتفقط، لا أصدق، عمري كله استرجعت  

متى س     يكون التحقيق م ي؟ نفدت ذخيرتي من الذكريات، ماذا س     ،تذكر بعد 

 .البئر حلو، عشت فيه مع ذاتي ههذفي ذلك؟ استرجاع الماض ي حلو، حتى 

ثلاثة أيام لم آكل  بش هية،    ا، أكلت  كثيرً   لا ملاعق، نغمس البرغل بالخبز، أكلت  

 ف،ها، سهر، سفر، تعب، قهر، خجل، عذاب. 



60 

 

لا أعرف لم اذا أحببت ه؟ ه ل ه، آك ل بنهم،  دة، أحببت   البرغ ل مطبو  بطريق ة جي   

فور خروذي هو الجوع أو التعب أم لأني منذ أش          هر لم ينزل إلى معدتي غير الحلاوة؟  

س    ،طبخ    ؟زوجتي من الأمن الجنائي س    وف أطلب من زوجتي أن تطبخ مثله، هل قلت  

نا بنفس       ي، س      ،ش      تري موقد غاز، وأص      نع في العمق من المحل ما يش      به المطبخ أمثله  

 الماضية؟ ثمانيةالصغير، لماذا لم أفكر في هذا طوال الأشهر ال

 .، ك،ني غفوت، وأنا قاعد، نعست  الطعام ملأ معدتي، تعبت  

 :صرت أعرفه ،يفتح باب الزنزانة، ويطل وجه الحارس

 .ياسر عبد الله، تفضل م ي -

ندفع نحوه، يقودني في أتنتابني قش            عريرة، ماذا؟ أحس بدهش            ة، لا أعرف؟  

إلى في آخر الممر  الممر، إلى غرف      ة ي      دعوني  ، الغرف      ة مض                  اءة، ف،ه      ا ثلاث      ة حراس، 

الدخول، أدخل، في الغرفة أربعة أس  رة، وفي الوس  ط طاولة، وكؤوس ش  اي، وص   نية  

 .ف،ها كبة

  ت  ق بي هنا، ثم أش          ف  ت  م  ، أمس          حها، لكنها تنهمر،  ي ر  تنهمر الدموع من عينيَّ 

 . علي، ف،رسلت لي الكبة بالص نية

 :يقول أحدهم

 .تفضل تناول طعامك -

أكثر مم   ا توقع   ت، ربم   ا في حي   اتي لم أتن   اول من من البرغ   ل  ق   د تن   اول   ت    كن   ت  

 .لتناول ش يءالآن البرغل والخبز مثلما تناولت، لا مجال 

 
 
حلقي، لم أس           تطع بلع اللقمة، بها       تناولت قطعة كبة، قطعة ص           غيرة، غ

 .ناولني أحدهم ك،س ماء

 :وقال ،ناولني آخر صرة

 ، ومنشفة.هذه بيجاما، وثياب داخلية -

 :س،لت بعفوية

 .هل ستطول إقامتي عندكم -
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 :تعليقاتهم، تعليقات لطيفة ناعمة علي   تنصب  

 منا؟ هل مللت   -

 ؟هل أزعجناك   -

   وض             عن  اك   -
 
خرى ف،ه  ا في أفض               ل غرف  ة، مع رج  ال محترمين، هن  اك غرف أ

 .م كبيرةه  م  ه  شباب ورجال ت  

 .أبتلع لقمتي، أغ 

 :لني أحدهم،يس

 في الشرطة؟ ، الضابطعمر رائدهل تعرف ال -

 .نعم، هو عديلي، زوج أخت زوجتي -

 .هو الذي أحضر لك صرة الثياب والطعام -

 :علقت

 .ا لكم، اسمحوا لي بالعودةشكرً  -

 :قال أحدهم

 .اشرب ك،س شاي -

 :اعتذرت إل،هم، قلت لهم

لا أشت ي شرب أي ش يء، س،عود إلى أصدقائي في الغرفة، من غير المناسب   -

، أعرف  كبة  أن أشرب الشاي أنا هنا وحدي، حتى إني لن أقول لهم إني تناولت قطعة

 .أنه من غير المسموح إحضار الطعام للموقوف عندكم

 ألتفت إل،هم أس،لهم: حملت صرة الثياب، ىهضت، 

هل س       يص       در عفو عام؟ هكذا س       ،لني كل الموقوفين في الغرفة، فور دخولي -

 عل،هم. 

 يبتسم أحدهم، يتكلم بهدوء مو حًا:

العفو يش             م   ل المحكومين ب   ،حك   ام معين   ة، أنتم غير محكومين، العفو، ولو -

 صدر، لا يشملكم، أنتم موقوفون رهن التحقيق.  



62 

 

هم زوجتي ب ،ىه ا رم ت بي هن ا في رجع ت، وأن ا منكس             ر، أحس ب ال ذل والهوان، أتَّ 

، و ي تس ،ل عني، وتطلب من عديلي المس اعدة، وتهتدي إلى مكاني،  الجنائي  فرع الأمن

بعد أقل من أربع س    اعات، وترس    ل لي الطعام الذي أحبه وأش    تهيه، كيف اهتدت إلى 

وتريد التكفير عن  على ما فعلت    لكن، ل س من المس          تبعد ذلك، لعلها ندمت    مكاني؟

 .ذنبها

 .أدخل إلى الغرفة

 :يعلق أحدهم

 .هو الذي دعمك ،وراءك شخ  كبير صاحب نفوذ -

أنت لا تعرف، من غير المس   موح إرس   ال أي ش    يء إلى الموقوف، إلا بعد نقله  -

 .إلى السجن، هناك يمكن أن يزوره أهله، ويعطوه الثياب والطعام والمال

ي ا عف اف؟   تلو ك ان ت عف اف هن ا م ا كن ت بقي ت س              اع ة في ه ذه البئر، أين أن 

 ت  م  كِ كيف أضعتك؟ لماذا لم أتحر  بك؟ ليتني تحرشت ودخلت إلى السجن، ولو ح  

 .ستتوسطين للعفو عني وإطلاق سراحي كنتِ  ،د، أعرفبالمؤبَّ 

زوجتي لا تس           تطيع فعل ش            يء، زوجتي حكمتني بالمؤبد، هذا الطعام لا يعني 

 .ناس يطعمون الكلاب والقطط الضالة في الشوارعأي ش يء، ولا صرة الثياب، ال

يزداد إحس اس  ي بالخيبة والانكس ار، أخجل من نفس  ي، لا أس تطيع أن أكلمهم  

 :لا عن عفاف ولا عن زوجتي، وهم الذين قالوا

 .ك، وترسل إليك الثيابعنة، تس،ل ىهنئك بهذه الزوجة الوفيَّ  -

 لو كانت حقًّ 
 
إلى إخراذي، إرس           ال الثياب يعني أىها تريد لبقائي  ت  ع  س             ا وفية ل

 .هنا أن يطول 

 .والطعام لا قيمة للطعام، تركته للحراس، ليتني لم أذقه

مع عف   اف ب   دأت حي   اتي، كيف ب   دأت لا أعرف، وكيف انته   ت هك   ذا فج   ،ة لا 

 .أعرف
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ا، م الموجهة إل،هم، إس     ماعيل،  ه  ثوني عن جرائمهم، عن الت  كلهم حدَّ  أكبرنا س     نًّ

باع في الأربعين،  هم ب،خذ رش وة من مواطن، رش يد  في الخمس ين من عمره، مو ف، مت  

  ، ش        اب، في الخامس        ة والثلاثين،المازوت بزيادة على الس        عر المحدد، حامد ص        يدلي

خمس  ة أش  هر على انتهاء ص  لاحيتها،    ي ِ     ِ عنده أدوية معروض  ة للبيع على الرغم من م  

 .مطيع سائق سيارة أجرة، في الثلاثين، تحر  بسيدة كانت راكبة معه في السيارة

والله لا أعرف، لن يص  دقوني، كان على الرجلين اللذين   ؟ما تهمتي  ؟ما جريمتي

اعتقلاني أن يبلغ   اني التهم   ة، وك   ان عل،هم   ا أن يس             مح   ا لي ب   الاتص               ال بزوجتي، وأن  

أخبرها إلى أين س     يمض     يان بي، هكذا أكد لي هؤلاء الأص     دقاء، هو تص     رف فردي من 

 .هذين الرجلين

 :غفوت، أو أ ن أني نمت، لكن لا أعرف كم ساعة نمت، قال لي مطيع

 .ا، واسترحتجيدً  نمت   -

 .كلهم كانوا يقتين

 :إسماعيل، وهو الأكبر في المجموعة، س،لني بعفوية ومرح

 هل أنت عاشق؟ -

 .دهشت، لم أتكلم

 :قال

 : وين المديرة؟في نومك بكلام غير وا ح، ك،نك قلت   تكلمت   -

 
ً
 :، وهو يضحكيضيف مطيع سائلا

 تحرَّ  لعلك   -
 
 بواحدة؟مثلي  ت  ش

 حقيق  ة أن  ا ع  اش             ق، وليتني تحرَّ 
 

به  ا، المجنون ال  دكتور ذه  ب هو ال  ذي   ت  ش              

ا، ت ذكرت، وج دتني في قري ة، ك ان حلم ً  ؟"وين الم ديرة"  :، لعلي قل تتحر  به ا، ت ذكرت  
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لا أعرف اس      مها، بيوت طينية، لكنها جميلة، أش      جار تتللها، دخلت إلى مدرس      ة، أو 

ا أش  قر يس  ير إلى جواري، يخرج من غرفة ما يش  به المدرس  ة، أمس  ك بيدي اليمنى ولدً 

ثم   زوجتك"،، أنا أعرف  زوجتكهذا يش           بهك، نعم، ولا يش           به "رجل، ك،نه يقول لي: 

، أش   عر بالض   يق، أكاد أختنق،  "القادم انت ى تس   جيل الطلاب، ارجع العام  "يض   يف: 

 ".وين المديرة" :ك،ني أصيح

 :السائقمطيع يقول لي 

 .تفسير الأحلام حلمك، أنا أحب   عليَّ  ق َّ  -

 .علي، يريد إخراذي من صمتي، أحكي له عن الحلم د، يلح  أتردَّ 

 :يقول 

ال خ روج م ِ  - ت ري       د  ت ري       د  أن       ت  ب ح ي       اة   ن واق ع       ك،  ال ري ف، وت ح ل م  إل ى  ال ه رب 

، زوجت  كج  دي  دة، مع امرأة ج  دي  دة، ب  دلي  ل وجود الول  د ال  ذي يش             به  ك، ولا يش             ب  ه  

 
 
م، لكن لا أعرف لماذا تس   ،ل عن المديرة، ك،نك لم وتحلم بمس   تقبل، تريد لابنك التعل

 .بالزيف والكذب الشائع في مجتمعنا تصدق أنه هو المدير، لعلك تحس  

 :أقول له

   ، كنت  ص  دقت   -
ً
بي إلى مدرس  ة ابتدائية،    أمي بيدي، وذهبت    ، أمس  كت  طفلا

 ة،مختلط  ة، ف،ه  ا م  ديرة ومعلم  ات، مع  اون الم  ديرة رج  ل، أت  ذكر، خرج مع  اون الم  دير 

 .تعرف المديرةكانت أمي  ؟"،وين المديرة"، س،لته أمي: "لا يوجد عندنا أماكن"وقال: 

 :مطيع يعلق

مع    ك   تي جر تال  ةالح    ادث      هالحلم ال    ذي رويت    ه يختلف، لا علاق    ة ل    ه به    ذ -

 .وأنت طفل، الحلم مختلف، عندك ش يء تخفيه

  ودمشق؟ ،هل أحدثه عن عفاف
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، س              ائ ل نٌ ب  ا في ه ج  ا عميق ً ح الب اب، رمى لن ا رج ل ربط ة خبز، ن اولن ا               حن ً تِ ف

، لم أصدق، نحن هنا موقوفون، ،  حكت  مربى المشم  المطحون و حنًا آخر فيه  

ى والجبنم لنا المقدَّ ي  ما مجرمون، و متهمون، ربَّ   ؟ربَّ

 يوم الخم س.بعد عصر أ نه صباح يوم الجمعة، لأني اعتقلت 

نفد،  ربى، المبعض الأرغفة، وبقي في الص          حن قليل من الجبن الس          ائل  زادت  

ىإس       ماعيل أكبرنا س       نًا، وجس       مًا، مس       ح         حن الم بقطعة خبز كبيرة، لم يترك في   ربَّ

 ا. الصحن ش ئً 

وٌ شديد الحلاوة، حتى إنه لاذع. بضع لقيمات،  تناولت  
 
ل ى ح  بَّ ر 

 
 وتراجعت، الم

 ي:  قال لي الصيدل

بن ت  ك ض             عيف  ة، يج  ب أن ت  ،ك  ل، أم  امن  ا أي  ام، لا نعرف متى ي  ،تي دورن  ا في  -

 
 
 .ى ب،نفسنان  ع  التحقيق، علينا أن ن

 وصمت، ثم أضاف يس،لني: 

 هل تعاني من السكري؟ -

 لا.-

 كم نسبة السكر في دمك في آخر تحليل؟ -

 لم أحلل.-

أنت تعاني من ارتفاع في نس  بة الس  كر في دمك، وتعاني من نق  الكولاجين،  -

جلدك جاف ومتغضن، ول س تحت جلدك عضلات، بعد خروجك بالسلامة، تناول 

اللحوم والعدس، اس            لق اللحم وتناول الحس            اء...وتفض            ل بزيارتي في الص            يدلية، 

 س،عطيك أدوية مقوية ومنشطة. 
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ولا أتن    اول ال    دواء، ترتفع   طوال عمري لم أحل    ل ال    دم، ولا أعرف زمرة دمي،

حرارتي، أتبع حمية، في أس           وأ الأحوال أتناول حبة أس           برين أو حبة س            تامول، منذ  

ص             غري لا أح ب الط ب ولا الأطب اء، وفي الكبر  هر لي ال دكتور ذه ب، فزاد من كر ي 

 للطب والأطباء.

يتكلمون، يثرثرون، لا يتركون لحت   ة تمر في ص             م   ت، لا أعرف كيف يوات،هم 

ثون عن كل ش             يء، إس            ماعيل حدثنا عن مديره المباش            ر، وعن مدير الكلام، يتحد  

عطيه المواطن  د في قبول ما ي  مؤسسته، حكى لنا عن المو فين، اعترف أنه كان لا يتردَّ 

 
ً
ا، لكنه أكد أنه كان يقبل ذلك بعد إنجاز المعاملة، أي مبلب من المال، ولو كان بس   يط

   يع    د  
 
 ه    ذا المبلب ه    دي    ة، لكن لا يقب    ل أ
 
 خ    
 
إنج    از المع    امل    ة، لا يعرف حقيق    ة   ل  قب        ه  ذ

ى به.الوشاية التي قادت به إلى الأمن الجنائي
 
ش   ، ربما مديره المباشر هو الذي و 

 :فقال ،رشيد تكلم

قلي  ل، وم  ا يتس             رب من الخرطوم هو ه  در على من الم  ازوت  ربحي في الليتر   -

 .حسابي، أنا أبيع بخسارة، إذا لم أغ 

 :وتكلم الصيدلي

فعول،  المكثير من الأدوية لا ض   رر في اس   تعماله بعد التاريخ المعلن عن انتهاء  -

  في تناولها  ر  ولا س         يما الأدوية الداعمة، مثل الفيتامينات، والمس         كنات، هذه لا ض         ر 

ا بعض الأدوية لا طبعً وحتى بعد س    نة،  ،  بعد انتهاء مدة الص    لاحية، ولو بثلاثة أش    هر

، ولا س            يما أدوية القلب، ونحن نتلف هذه الص            لاحيةيجوز تناولها بعد تاريخ انتهاء  

  ية.الأدو 

، في رقع  ة دع  ان  ا الص             ي  دلي إلى إجراء بعض التم  ارين الري  اض             ي  ة،               حك  ت  

لكنه الحقيقة أدهش      ني،    ؟س      نجري التمارين  ، هنا في هذه البئر،الش      طرني الص      غيرة

ا بع  د الآخر، ل س ب  الض             رورة أن نجريه ا  حقيق  ة هن  اك تم  ارين مفي  دة، نجريه  ا واح  دً 

 .اكلنا معً 
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َّ
 ن         م   ع ل 

ً
أولا  ت ن ف َّ ن  ك ي ف  ا 

َّ
ذك  ث م  ال ف م،  م ن  ال زف ي ر  ون رس                   ل  الأن ف،  م ن  رن       ا س 

بالمراوحة في المكان، وببعض الحركات الرياض     ية التي كنا نمارس     ها في درس الرياض     ة،  

 .ا بعد الآخرونحن في الابتدائية، دعانا إلى ممارستها، واحدً 

  :عرف طبيعة عملي، قال لي

، بس      بب وقوفك الطويل في وفي الخص       تين  س      تص      اب بالدوالي في س      اقيك -

 .المحل، الرياضة ضرورية بالنسبة إليك

 :ثم التفت إلى السائق مطيع، وقال له

-  ِ
ي، لطول أخ               ى أن تص               اب ب  انقراص الفقرات في  هرك، أو ب  الفتق اللب 

لس               اع  ات طويل  ة في طريق الس             فر بين   قعودك وراء المقود، ولا س             يم  ا إذا عمل  ت  

ها في صندوق السيارة، عليك بالم  ي  حقائب المسافرين، ووضعت    المحافتات، وحملت  

 .كل يوم نصف ساعة على الأقل

 .عفاف تذكرت  

ليلعبوا في باحة  بعد انص       راف الطلاب كانت تفتح أبواب المدرس       ة لأولاد الحي  

 
 
ات السلة والقدم، في عطلة منتصف العام الدراس ي لم تسافر ر  المدرسة، وتعط،هم ك

 ة.يوم تغادر العمارة كعادتها إلى المدرس أراها كلَّ  إلى أهلها في دمشق، كنت  

أش         جارًا تنهض في المدرس         ة، تحيط   في عطلة منتص         ف العام الدراس          ي رأيت  

 .بالباحة من ثلاث جهات، تمنح الأطفال التل

حدثني أبو سعيد أىها وضعت مقاعد حجرية على أطراف الباحة من الداخل،  

ن يريد أن يس  تريح، ن يريد اللعب، ول س  تريح م  في  ل الأش  جار، ليلعب من الأطفال م  

 .وفرشت أرق الباحة في المدرستين بالعشب البلاستيكي

  :قلت له

، ه  ل الجن هم ال  ذين ع  ام  ل  لكن م  ا رأي  ت أم  امي ش               احن  ات، ولا رأي  ت أيَّ  -

ِ س  
 
 وا لخدمتها؟ر  خ

 قال:  ، حك، أجابني



69 

 

-  
 
 لم ت
 
   لق باب المدرس         تين المطل  غ

 
ه لهذه الأمور،  ت  على الش         ارع الرئ س          ي، ترك

 مِ 
 
ِ طِ ن الباب الم

 عدا ذلك، كان العمال يدخلون،   يعلى الش     ارع الرئ س        ل 
 
 ط
 
جدران    ت  ل

 
ً
 من الف               ي الكئ  ب، وأص             لح ت المق اع د،  الص             فوف ب اللون الزهري الف اتح، ب دلا

 ثن ائي ة متحرك ة ح ديث ة  وراتووض             ع ت س             ب  
 
 ، ه ذا المش             روع تعه دت 

َّ
ي نِ ت  ف  ه أن ا، ثم كل

 ر  بش        راء بدلات وأحذية رياض        ة لكل الطالبات والطلاب، ع  
 
ص        لاح  أن س        كان حي   ت  ف

فقراء، لا يس  تطيعون ش  راء هذه الأش  ياء لأولادهم، واش  ترت من اتحاد الكتاب الدين  

بها المكتبة في المدرس  تين،   دت  ومن وزارة الثقافة ومن عدة دور نش  ر مئات الكتب، زوَّ 

 ي مس             ؤول ة عن فحس              ب، ه ذه  ي المهم ة التي ج اءت لأجله ا،  ي ل س              ت م ديرة، 

  .التنمية البشرية

 س،لته:

 ومن يدفع تلك المصاريف والنفقات؟ -

 أجابني: 

قلت لك من قبل، المنتمة العربية للتنمية البش             رية التابعة لجامعة الدول -

 العربية،  ي التي تتكفل بتغطية هذه النفقات. 

لا أعرف كيف يمر الوقت، وهم يثرثرون، وأنا عقلي يثرثر، لا أستطيع إيقاف   

 .عقلي عن الثرثرة
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غابت الش   مس، وياس   ر لم يص   عد، ما يزال في المحل، انتهيت من إعداد الكبة 

 
ً
 ا في النوم؟ بالص نية، هل يعقل أن يكون ما يزال غارق

 ما أزال أنتتر. ، أرسل ابني منير، ليدعوه إلى الصعود

ا يطارده:   يدخل ابني منير، وهو يلهث، عيناه زائغتان، ك،ن كلبَّ

، وعليه القفل، س معت ص وت هاتفه يأمي، محل  أبي مغلق، بالباب الحديد-

 يفي الداخل الجوال 
 . رن 

أين س     يذهب؟ وكيف يترك  يلحق بنا، قال اس     بقيني س     ،لحق بك،   نوعدني أ-

 هاتفه الجوال في المحل؟ 

 لقفل المحل؟ يأمي، هل عندك مفتاح احتياط-

  أقول له، وأنا في حيرة من أمري: 

وما بوك؟  أ، لكن، لا أعرف أين خب،ه  يلا ش ك عندنا في الب ت مفتاح احتياط-

 الفائدة من فتح المحل.

 ؟المحل كون في داخليقد -

 ومن يقفل عليه الباب الحديدي من الخارج؟ -

 يعلو أصوات البنات بالبكاء، أضم البنات إلى صدري، أقول لهن: 

 الخوف لا ينفع، بابا، بخير. -

 وألتفت إلى منير: 

النجار، وعمك أبو س   عيد دلال    حس   ناس   ،ل عمك أبو   ،منير، بس   رعة، انزل -

 العقارات، اس،ل كل الجيران. 

هل يعقل أن  وص     ل من دمش     ق، ووعد أن يلحق بنا إلى الش     قة،  العص     ر  قبل  

يس        افر مرة ثانية، وحتى الآن لم أفهم لماذا س        افر؟ وهو طوال عمره لم يغادر حلب، 
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ص         لاح الدين، ولا ش         ارع المدرس         ة، هذا ش         ارعنا، الذي نس         ميه ش         ارع  ولا حتى حي  

 لماذا قال: لا تس،لوني لماذا سافرت؟ المدرسة، هل يعقل أن يسافر مرة ثانية، 

 يرجع منير، يتكلم وهو يلهث من التعب والخوف: 

اثنان من الرجال،    االنجار ش       اهد س       يارة فض       ية اللون، ينزل منه حس       نأبو  -

: لا أعرف هذين الرجلين، قال  حسن  ويغلق أبي المحل، ويصعد معهم في السيارة، أبو

 وما رأيتهما من قبل في الحي كله. 

 ارجع اس،ل أبو سعيد. -

 النجار.  حسن، وحكيت له مثلما حكى لي عمي أبو همررت ب-

 وماذا قال؟ -

 الأمن. رجال يتوقع أىهما من -

ياس             ر زوذي أطي ب رجل في هذه الدني ا، طوال عمره ما غ  ولا كذب ولا باع 

ِ ع  ، ما عنده في المحل لا م  ولا أس            طوانات غازمواد مهربة، وما باع لا مازوت  
ل ولا  س             

عتقل؟ حتى في الس ياس ة لا يتكلم، عندما كان يص عد إلى الش قة، كان س جائر، ولماذا ي  

ا ، وينام، أحيانً قديم  يص          عد بعد العاش          رة، ي،كل لقمتين، يتفرج على فيلم مص          ري 

، وفي الأشهر الأخيرة ما ينام حتى قبل انتهاء الفيلم، لا يشاهد الأخبار، ولا المسلسلات

 . عاد يصعد إلى الشقة، ي،كل وينام في المحل

 وألتفت إلى منير: 

منير، انزل اس        ،ل الأس        تاذ بهجت، ص        احب المكتبة، أو أبو علاء، اس        ،ل أي -

 واحد في الشارع. 

ولو في آخر حي ص     لاح الدين، أس     رع إلى   ،ياس     ر كان إذا س     مع ص     وت رص     اص

ولا  إغلاق المحل، والص عود إلى الش قة، عنده هاتف جوال قديم، وما فيه واتس أب، 

شارعنا الحمد لله آمن، ما مش ت فيه ولا متاهرة، لكن للأسف يعرف الف س بوك،  

ر  قبل ثلاث س          نوات نزل برميل   ِ
على البناية في آخر الش          ارع، الش          قة في الدور متفج 

أش  هر هاجروا إلى  أربعةبالكامل، الحمد لله، أ   حاب الش  قة كانوا قبل   ت  ر  م ِ الرابع د  
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تركيا، الأب والابن والأم وثلاث بنات، الولد كان طالب جامعة، اعتقل حوالي الش           هر  

أنا واثقة،  د،  م  ك،ن ش قتهم كانت مس تهدفة عن ع  ثم أفرج عنه، الأس رة هاجرت فورًا،  

 ياسر طول عمره ما تكلم بالسياسة. 

 ويدخل منير: 

، ص        احب المكتبة حكى لي، عمرأمي، أس        رعي اتص        لي بزوج خالتي الض        ابط  -

قال: دخل عليه الممرق العجوز، نجدة، واش       ترى منه ورقة بيض       اء، العم بهجت ما 

 أخذ ثمنها، لكن طلب منه أن يكتب شكوى ضد والدي. 

 أصيح مدهوشة: 

 الأستاذ بهجت يكتب شكوى ضد ياسر؟ -

د نجدة بسكين ف،ها: أبي هدَّ   كتبنعم، كتبها بطلب من نجدة، قال لي بهجت،  -

، قال لبهجت: بهجت  في يده، وقال له: س،قطع عنقك، وقبل أن يخرج نجدة من محل

 لن يم  ي ياسر العيد مع زوجته والأولاد، س،رمي به في الأمن الجنائي. 

 وكيف كتب بهجت الشكوى؟ وزوذي صديقه، ولماذا لم يخبرني بهجت؟ -

 : كتبها بطلب من نجدة. لكِ  قلت  -

لا أعرف  ه ذا العجوز الخرف، وأن ا لن أترك ه يم               ي العي د مع زوجت ه وابن ه،  

إذا كان عنده زوجة، أعرف ابنه الدكتور ذهب، لا أعرف من أين جاء هو وابنه، قبل 

أنا س     ،رمي به في الأمن الجنائي، ولن أترك زوذي أربع س     نين أو خمس     ة ما كنا نعرفه، 

ين  ام ولا ليل  ة، يج  ب أن يخرج ي  اس             ر ه  ذه الليل  ة، زوذي طوال عمره م  ا فكر في ذبح 

د  نج  دة ب ك بقطع عنق  ه، وأين  زوذي الطي  ب ذل ك القزم  دج اج ة، لا أص              دق أن يه  د 

لزوذي الس          كين؟ طوال عمره ما حمل أي س          كين، ولا حتى عص          ا، العجوز الخرف،  

الن    اس الحقن، م    ا بقي غير أن يجري ي    دَّ  عي أن    ه ممرق، وهو ح    ارس ليلي، ويعطي 

  به    ذه وتل    ك، خ    ذي ه    ذه حب    ات منع الحم    ل، أن    ا أراه من العملي    ات، وابن    ه يتحرَّ 

الش   رفة، حتى إنه لا ي جل من أن يحك كتفه بكتف امرأة، أو يلكزها بكوعه، جارتي 

ن رجال  مجذوب الحي، علينا أن نتس      امح معه، هذا مِ "العجوز أم ص      بحي تقول عنه:  
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قص              ة المج اذي ب ورج ال الله خراف ة، ه ذا  "، أقول له ا:  "الله، وعلين ا طل ب البرك ة من ه

م زوذي من بيع علب الس            ردين والتون، كان يش            تري "ش            يطان ر  ، الدكتور ذهب  ح 

عل  ب التون والس             ردين ويفتحه  ا أم  ام المح  ل ويطعم القطط، حتى توقف زوذي عن 

 بيع التون والسردين. 

 :منير ألتفت إلى

- 
 
د لماذا هدَّ   ؟الش    كوى   في  ماذا كتب ؟ماذا قال الأس    تاذ بهجت :لي بالض    بط  ل  ق

 ؟بقطع عنقهنجدة أبوك 

ق  ال نج  دة للأس             ت  اذ بهج  ت إن وال  دي يقف بين ابن  ه ش             ريف وبين عف  اف،  -

 يحاول منعه من الزواج منها.

 
ً
زوذي يمنع ش           ريف من الزواج من عفاف؟ أ            حك، لا أص           دق، وهل فعلا

 كانت عفاف ستتزوج شريف؟ 

 ارجع واس،له، بالتفصيل، ماذا كتب؟ ماذا قال؟ -

 ألاحك منير يحاول التذكر، ك،نه يريد أن يتكلم، ولا يريد.

م، م-
 
  ذا قال بهجت؟امنير، تكل

بعدم الزواج    عفاف قنعلي: أبي س      افر إلى دمش      ق  للأس      تاذ بهجت قال نجدة-

 . ابنه شريفمن 

ياس        ر يس        افر إلى لا أص        دق؟ تناقض        ات ومص        ائب؟ زوذي  يا إل ي؟ ما هذا؟  

دمش  ق ليقنع عفاف بعدم الزواج من ش  ريف؟ لا أص  دق؟ وما علاقة ياس  ر بعفاف؟ 

ه  ل  ي أخت  ه؟ ه  ل  ي ابنت  ه؟ ه  ل يحبه  ا؟ ه  ل يري  د الزواج منه  ا؟ إذا ك  ان يري  د الزواج  

يريد لماذا لم يتزوجها طوال الش   هور الثمانية؟ أكاد أ    حك، لا أص   دق، ياس   ر فمنها  

 أن  
 
تتزوج من ال     دكتور ذه     ب؟ أو ليخطبه    ا    يتزوج عف     اف، ويس                 افر ليقنعه     ا ب     ،لا

، ومن ه س              افرت إلى تونس؟ بيروتلنفس              ه؟ ألا يعلم أن عف اف س              افرت إلى مط ار 

عتني وقالت: "س       ،س       افر إلى مطار بيروت، ومنه إلى  ي ودَّ عفاف ل س       ت في دمش       ق؟  
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نون، وياسر أبله، جالدكتور ذهب متونس، لن أذهب إلى دمشق، ل س لي ف،ها أحد"،  

 الدموع تملأ عيني  الاثنتين، أكاد أختنق، أ حك، الدموع تنحبس في عيوني. 

 ماما، لا تبكي. -

 أقول له: أضم منير إلى صدري، أمسح دموعي، أ حك، 

هيا، س          ننزل أنا وأنت، س          وف أفهم من الأس          تاذ  لا، لن أبكي، أنا أ           حك،  -

 بهجت ماذا كتب بالضبط. 

 
 هاتفي الجوال: ويرن 

 أنا أبو سعيد، صديق زوجك ياسر. -

- 
ً
 أهلا

ً
 .  وسهلا

- 
 
مك هو بنفسه، ولكنه جاء إلى مكتبي،  الأستاذ بهجت يعتذر إليك، كان سيكل

 وحكى لي كل ش يء. 

ِ  ،ماذا حكى لك؟ أرجوك-
 ح لي. و  

- 
ً
 أنا فوجئت بسفر زوجك. ،أولا

 هل سافر مرة ثانية؟ -

 لا.-

ا أين هو الآن؟ هل -  اعتقله رجال الأمن؟ حقًّ

قبل كل ش          يء اطمئني، هو الآن في الأمن  انتتري، س         ،حكي لك بالتفص         يل،  -

 الجنائي، أنا ت،كدت. 

 نسمع الكثير عن الضرب والتعذيب. ان؟ ه  ب أو ي  ر  ض  أخ  ى أن ي  -

لا يس  تحق عل،ها الض  رب، نعم، لا، لا، اطمئني، الأمر بس  يط، تهمة بس  يطة، -

 يوجد عندهم ضرب وتعذيب، لكن الضرب لا يكون لأمثاله، اطمئني. 

 وما تهمته؟ -

 لم تكن بحاجة للشكوى إلى الأمن الجنائي، كان يمكن أن تحلَّ تهمة بسيطة،  -

 فيما بيننا، أو في أسوأ الأحوال في مخفر الشرطة. 
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 هذه التهمة؟  ما-

نج  دة طل  ب من ي  اس             ر أن يبتع  د عن طريق عف  اف، لأن  ه يري  د خطبته  ا لابن  ه -

 . " ي تحبه وهو يحبهاعن ابنه شريف: "شريف، قال 

ولماذا يقف زوذي عائقًا بين ش           ريف وعفاف؟ ومن  ي عفاف؟ هل  ي أخته    -

أو ابنته؟ وهل تقبل عفاف بش       ريف زوجًا لها؟ ومن قال: إىها تحبه؟ وهل يرفع نجدة 

 شكوى ضد زوذي لهذا السبب؟ 

 عي أن ياسر هدده بالسكين، وقال له: س،قطع عنقك. نجدة يدَّ -

 لا أصدق. -

 زوجك.  ضدهذه  ي خلاصة شكوى نجدة -

 ولماذا سافر زوذي إلى دمشق؟ -

  .لا أعرف، لم يخبرني أنه س سافر-

 وكيف عرف نجدة أن زوذي سافر ليقنع عفاف بعدم الزواج من ابنه؟ 

ش       ريف أخبر والده و   ،س       افر إلى دمش       قأنه   ش       ريف  أخبرهو  زوجك ياس       ر  -

 .، هذا ما رواه نجدة للأستاذ بهجتنجدة

وهل قال زوذي ياس            ر لش            ريف إنه س            افر إلى دمش            ق ليقنع عفاف بعدم -

 الزواج من شريف؟ هذا كلام لا يصدق. 

 هذا ما قاله نجدة في الشكوى. -

س     فر زوذي لغز، لا أص     دق أنه س     افر ليقول لعفاف لا تتزوذي ش     ريف، ألا  -

 يعرف زوذي أن عفاف سافرت إلى بيروت؟ 

، وس       ،ل لماذا هاس       فر بلا يعرف، أول أمس الثلاثاء ص       باحًا، أنا أخبرته  أ نه    -

لم تودعني، فقلت له: لا تحب الوداع، ولكن لم يس  ،ل إلى أين س  افرت؟  نها س  افرت 

 إلى دمشق. 

 أفكر، أتكلم: 
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س  افر فجر الأربعاء، ونام في دمش  ق، ورجع اليوم قبل ا،  لكنه لم يس  افر فورً -

العص  ر، كنا في انتتاره، ووعد أن يص  عد إلى الش  قة، أراد أن يس  تريح في المحل س  اعة 

 من الزمن، هل حصل هذا كله في هذه الساعة بين العصر والمغرب؟ 

أنص ح لك الآن أن تكتبي كتاب اس ترحام إلى الأمن الجنائي، وأن تطلبي إطلاق  -

س        راح زوجك، ليم          ي العيد مع زوجته وأولاده، والوعد بمراجعة الأمن بعد العيد 

 للتحقيق. 

ش كوى ض د كتب  ،ش كرًا، أيي أبو س عيد، أنا لن أكتب كتاب اس ترحام، أنا س -

 نجدة وابنه، وأطالب بمخلاء سبيل زوذي. 

 بنفس ي إلى الأمن الجنائي. فورًا ، وأنا س،حملها الآن اكتبي هذه الشكوى -

كل الجيران، س       يمر ابني  من  وس       ،وقعها من الجيران،    ،ش       كرًا، س       ،كتبها الآن-

 بك لي،خذ توقيعك عل،ها، أرجو أن تنتتر. 

  ألتفت إلى منير، أقول له: 

هات ورقة من دفترك، وهات قلمك، س        ،كتب ش        كوى ض        د نجدة بك وابنه  -

 الدكتور ذهب.

أكتب أجمل    ، كنتمن الص   ف الرابع الابتدائيبدءًا  طوال س   نوات الدراس   ة،  

موض         وعات التعبير وا نش         اء، وفي الش         هادة الثانوية كانت علامتي في اللغة العربية 

 
َّ
ي النفس بدخول قس   م اللغة العربية، لم ِ

ا كنت  خمس   ا وخمس   ين من س   تين، كنت أمن 

في الص   ف الثالث ا عدادي لخص   ت قص   ة "الموس   يقى الأعمى"، وأعطيتها للمدرس   ة، 

ِسة: أنت ستصبحين كاتبة. 
 قالت لي المدر 

 إلى منير:  وألتفت  

ب      داي      ة س             وق  الش             كوى، واذه      ب فورً ه      ذه  خ      ذ  - إلى مكتب      ة الأطلال، في  ا 

 
 
في ش    ارع ص    لاح الدين الرئ س     ي، لا تخف ما بقي في الش    ارع قناص، راح  اوات  ر  ض      الخ

القناص، أس    رع، عنده كومبيوتر وطابعة، اطلب منه طباعة نس    ختين، على ص    فحة  
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كبيرة، وليترك أكثر من نص             فه ا أبيض، س             آخ ذ تواقيع ك ل الجيران، وك ل أ              ح اب  

 المحلات. 

مع مجيء عفاف، ،  س       ي بش      هر أو ش      هرينبداية العام الدرابعد   ياس      ر ججرني

في الش  هرين الأخيرين، أش  هر، وهو لا ينام في الش  قة،    ثمانيةأكثر من  مديرة المدرس  ة،  

يعي د الطع ام ال ذي أرس             ل ه إلي ه مع منير، لا أعرف م اذا ي ،ك ل، بع د عي د الفطر، ب دأ  

ال    دكتور ذه    ب ي    ،ك    ل الحلاة    ابني منير ق    ال: "ب    اب    ا لا ي    ،ك    ل غير الحلاوة الطحيني    ة"،

الطحيني ة، تش             تريه ا ل ه عف اف، هك ذا  ي أخبرتني، وزوذي ص             ار مثل ه، ي ،ك ل الحلاوة  

مجنونان، لا مجنون    ؟هل أ  حك  ؟الطحينية، يقلده، هل أحبها هو الآخر، هل أبكي

 ىهارًا،  لا أعرف س   بب ججره لي، واحد،  
ً
وحل حتى ش   هر رمض   ان أمض   اه في المحل، ليلا

عيد الفطر، ك،نه لم يكن ثمة عيد، أص            بح المحل ب ته وس            كنه وم،واه، ماذا أفعل؟ 

جنونه،  نَّ ياس    ر عنيد؟ لم أخطئ معه في ش     يء، حين أنجبت له منير، الولد الأول، ج  

طار عقله من الفرح، س            ماه منير، كنت أتمنى تس            ميته عادل، باس            م والدي، لكن 

، فرحه هو بابنه  وأمه، رحمها الله، فرحت به، ربما أكثر منأص     ر على تس     ميته منير،  

عل،ه ا، ك ان ت ش             دي دة  لكنه ا توفي ت، رحمه ا الله، بع د أن بلب منير ع ام ه الث اني، حزن ت  

العطف على ياسر، كانت تذهب إلى السوق وتشتري الخضروات والفواكه، ولا تريده 

مغ  ادرة المح  ل، ك  ان  ت تقع  د مع  ه في المح  ل تس              اع  ده، وأن  ا بع  ده  ا ص             رت أذه  ب إلى 

ثم جاءت البنات، الأولى والثانية والثالثة  أش       تري كل ش        يء، وهو في المحل،  الس       وق،  

ى النفاس،  مَّ ص           ابتني بعد وض           عها ح  أوالرابعة، الرابعة أص           ر على تس           ميتها ختام،  

، ياس             ر وحيد "ولد واحد لا يكفي"ا، يقول لي: ا ذكرً على الهلاك، يريد ولدً   وأش             رفت  

أبويه، يريد عش  رة أولاد ذكور، ك،نه لم ير مص  ير الذكور في بلدنا في الس  نوات العش  ر 

وإلى أين؟ إلى الس             ودان، البل  د الفقير، حي  ث لا ر،  يهجتالقت  ل، الس             جن، ال  :الأخيرة

لم يبق أمام الش    باب إلا المخاطرة    عمل ولا ش    غل، ثم اش    تعلت الحرب في الس    ودان،

والسفر عبر البحر، أو دفع رشوة أربعة آلاف دولار وعبور الحدود إلى لبنان أو تركيا، 

الالتحاق بالخدمة ا جبارية، ولا يس            رح الش            اب إلا بعد عش            ر س            نين، يلتحق أو  
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بالج   في العش رين، ويس رح في الثلاثين، س ن الش باب، س ن العمل وا نتاج تض يع، 

ا، حتى يعفى من الخ دم ة العس             كري ة، وم ا ا واح دً المرأة ص             ارت تتمنى أن تنج ب ول دً 

 ذنبي أنا، الأولاد رزق من الله. 

 أتصل بزوج أختي، أخبره بكل ما عرفت، ببرود يقول لي: 

س             وى يوم أو يومين، ويتم ا فراج عن  ه، ش             كوى الته  دي  د   اطمئني، لن يمر  -

 بالكلام لا قيمة لها، يحقق معه أحد الضبا ، ثم يخرج. 

 أخ  ى أن يضرب أو يهان؟-

ى ع  د  ت  س       لا، زوجك ياس     ر لم يرتكب جريمة، لم يس     رق، ولم يقتل، وس     وف ي  -

الش كوى  ي وس يحقق معه حتى قبل التحقيق مع ياس ر،   ،بالت،كيد ص احب الش كوى 

 اطمئني.كلام، ويعرفون أن صاحب الشكوى يبالب، أو حتى يمكن أن يكذب، 

لمجرد ش             كوى   ى المتهمأري د أن أس              ،ل ك: ه ل يحق للأمن الجن ائي القبض عل-

 وكما قلت لا بد أن يكون صاحب الشكوى قد بالب، أو كذب. عادية؟ 

هذا  الش   كوى  ي ش   كوى، لا يمكن رفض   ها،  ا، لا بد من تنفيذ الش   كوى،  طبعً -

ا كانت الش        كوى، ولكن الحقيقة كان على واجب الأمن الجنائي، ولا يجوز الت،خير، أيًّ 

المخفر، وي   الش             كوى إلى  القبض  ه      ذا الرج      ل تق      ديم  المتهملقي  رئ س ،  على  ويقوم 

،  الطرفين  المخفر بكتابة ض    بط، ويس    تدعي ص    احب الش    كوى، ويحاول ا ص    لاح بين

ا بع   دم الته   دي   د مرة ث   اني   ة، إذا ك   ان ه   ذا ق   د حص               ل حقيق   ة، وتنت ي  وي   ،خ   ذ تعه   دً 

ويحقق معه القاض  ي، ويطلق س راحه، أو   ،إلى قص ر العدل المش كلة، أو يحال زوجك

 يحكم علي   ه، ه   ذه  ي الأص             ول،  
 
  ه أس             ه   ل من تق   ديم الش             كوى إلى الأمنوه   ذا كل   

في  ،ولكن الرجل ص       احب الش       كوى أراد أن يجعل المش       كلة أكبر، وك،نه أراد،  الجنائي

 أن يوقع زوجك في ورطة، لكن، صدقيني، الأمر بسيط.  ، نه

وأخبره أني س   ،ذهب بنفس    ي إلى أحدثه عن الش   كوى التي ذهب منير ليطبعها،  

 نجدة بك، فيقول لي: فرع الأمن الجنائي لتقديمها، مثلما فعل 
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ص          لي بي، أنا س          ،ذهب لتقديمها إلى فرع عندما تص          بح الش          كوى جاهزة، اتَّ -

 الأمن، لا تذهبي أنت. 

أص     ر على بقائي في  ياس     ر  كنت أتمنى متابعة دراس     تي ودخول الجامعة، ولكن

الب ت، وتربية منير، ثم تربية البنات، عدة مرات ص     ار عندي فرص     ة للعمل مش     رفة 

زارتني عفاف، مديرة   في عيد الفطرفي روض             ة، أض             اع كل الفرص، ولم يس             مح لي، 

عرف   ت أىه   ا وراء ك   ل ه   ذه ق   دم   ت ه   داي   ا لك   ل الأولاد،  الم   درس               ة، فوجئ   ت بزي   ارته   ا،  

المساعدة للعمل مشرفة في روضة   التغييرات في شارعنا، شارع المدرسة، عرضت عليَّ 

ا، وص          احبة أخلاق  لا تبعد عن ش          ارعنا س          وى عش          ر خطوات، لطيفة ومهذبة جدًّ 

عالية، حكت لي، زوجها مهندس، و ي مديرة مدرس        ة في دمش        ق، أخوها اعتقل، ولا  

، بدعوى مش          اركته في متاهرة، وزوجها  2014تعرف حتى الآن مص          يره، اعتقل عام  

 
 
ل، اس   تش   هد برص   اص   ة من قناص، لم ترزق منه بولد، اس   تش   هد بعد زواجها منه تِ ق

حزنًا س    نة، تقدم إل،ها كثير من الش    بان، لكنها رفض    ت الزواج، توفي أبوها،  ،قل من  ب

ا على أخ،ها وعلى زوجها، بعد عامين توفيت أمها، لم يبق لها أحد، بدأت تتوقع كمدً و 

ا س             تكره ه، ه ذا  الاعتق ال بين س              اع ة وأخرى، ص              ارحتني ب ،ىه ا تكره النت ام، طبع ً 

طبي ي، ش              اب ة، ذكي ة، مثقف ة، مث ل برعم الورد، ي ا إل ي، كم  ي  ريف ة، وال دكتور  

ذهب ي،بى إلا أن ينتترها عند باب المدرس      ة، ويم        ي بجوارها إلى باب العمارة، أراها  

ل ه من مح ل زوذي رغيف  تش             تري من الش             رف ة، حك ت لي ذل ك، وحك ت لي أىه ا ك ان ت 

ج    دير ال    دكتور ذه    ب  ح    ذرته    ا من التع    اطف مع    ه، ق    ال    ت لي: "خبز وقطع    ة حلاوة،  

إلى من يعطف عل،هم"، حص             ل م ا ب الش             فق ة، مث ل هؤلاء يج ب رع ايتهم، هم بح اج ة  

حذرتها منه، أحبها و ن أىها تحبه، طبعا س           يحبها، مادامت تطعمه كل يوم الحلاوة،  

مجنون  ليقنعها بعدم الزواج من الدكتور ذهب؟   هل حقيقة س  افر زوذي إلى دمش  ق

آخر، ص               ار عن  دن  ا في الحي مجنون  ان، ال  دكتور ذه  ب مجنون حقيق  ة، وزوذي أبل  ه، 

كلاهم ا ي ،كلان الحلاوة، لكن حك ال دكتور ذه ب أوفر، هو ي ،كله ا من ي د عف اف، لن 
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  هأبكي، س               ،حرك ال  دني  ا كله  ا، حتى يخرج زوذي من الأمن الجن  ائي، لي  دخ  ل ب  دلا من  

 نجدة وابنه الدكتور. 

 وي،تي منير: 

أمي، هذه ثلاث نس             من الأس           تاذ هش           ام، ص           احب مكتبة الأطلال، وهذا -

ا توقيع ع  ام  ل ش              اب عن  ده، كلهم اس             م  ه وتوقيع  ه، هو أول الموقعين، وه  ذا أيض              ً 

 يكرهون نجدة والدكتور ذهب. 

 كم أخذ منك؟ -

رفض أن ي،خذ أي ليرة، ولكن أض           اف جملة وجملتين، لا أعرف بالض           بط، -

 على الشكوى، قال: يجب أن تكون الشكوى أقوى.

 وأنزل أنا ومنير، نم  ي أولا إلى أ حاب المحلات. 

 ثم نصعد الأدراج إلى العمارات الملاصقة لعمارتنا، ن،خذ تواقيع الجيران. 

 في الثامنة الشكوى جاهزة، أتصل بزوج أختي. 

 أرجوك، إذا لم ت،ت أنت، فسوف أذهب أنا بنفس ي. -

هو زوذي، أحبني، قب  ل الزواج، تزوجني عن ي  اس             ر لا يمكن أن أتخلى عن  ه،  

حب، ربما أعجب بي، ش        ابة، طالبة ثانوية، أمر أمام محله، ناهدة الص        در، أم          ي  

ص           ديقتي س           مر تقول لي: "كيف تمش           ين، مش            تك تلفت بغني، هذه  ي مش           يتي،  

الأنت    ار، لا أس             تطيع تقلي    دك"، وأن    ا أحببت    ه، قل    ت: "لم ين    ل ش             ه    ادة ال    دراس                ة  

ا عدادية، لكن ل س     ت الدراس     ة كل ش      يء، لا ش     ك أنه ص     احب ذوق، ويعرف كيف 

يعامل الناس، فهو ص  احب محل، ويعامل الناس من مختلف الأمزجة والأذواق"، أنا 

هو مندفع، هكذا الش            باب عندنا، الزواج عندهم تلبية رغبة، نحن و نعة،  كنت مقت

النس             اء، أو أن ا على الأق ل، الزواج ك ان عن دي من الب دء يعني الزوج والأولاد والب  ت،  

هكذا أنا، لا أعرف، هو زوذي، ولن أتخلى عنه، ولو ججرني، لا أنكر ش             عرت بالغيرة 

المدرس  ة، خفت على زوذي، ولكن   من عفاف، كنت أراها من الش  رفة تعبر الش  ارع إلى

أعرف أن مثله ا لن تقب ل بمث ل زوذي زوج ا له ا، وكن ت على ش             ب ه اليقين ب ،ن زوذي لا 
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س               ،جهز ل  ه بيج  ام  ا ل  ه مئ  ة بن  ت،  أن  ا    يمكن أن يفكر بزوج  ة ث  اني  ة، حتى لو أنجب  ت  

ياب الداخلية، ومنشفة، وألفها في صرة، لن يطول بقاؤه في الأمن الجنائي،  ثوبعض ال

في لكن لا بد من هذه الص      رة، ياس      ر، لا يمكن أن أتخلى عنه، ولو تخلى عني، عفاف 

حكت لي كل ش              يء عن حياتها، والله أنا ما حكيت لها زيارة ثانية، و ي الزيارة الأخيرة،  

أي ش  يء عن زوذي، ولماذا أحكي لها؟  ي حكت لي كل ش  يء، عفاف كانت تنتتر بفارت 

أبو س عيد أكد أىها س افرت يوم الثلاثاء فجرًا، الص بر انتهاء العام الدراس  ي، لتس افر،  

طبعا  ي الآن في تونس، لا ش        ك أىها وص        لت إلى تونس في اليوم نفس        ه، هذا يعني أن  

 في زوذي ياسر سافر إلى دمشق و ي  
ً
من أجلها  إلى دمشق  كان هذا السفر    ،اتونس، إذ

قبل سنتين  عفاف حكت لي أىها  فل سافر كما يشاء، ل سافر إلى تونس، إذا أراد،   ي،  

قرأت في الش          بكة عن منص          ب مديرة في قس          م التنمية البش          رية، في منتمة التربية 

مقره ا في تونس، والمنتم ة ت ابع ة لج امع ة ال دول "  :وت ،هي ل المن اطق المتخلف ة، ق ال ت لي

متخرجة في كلية إدارة الأعمال، وحاص         لة على دبلوم ت،هيل تربوي، عفاف  ، "العربية

أص  غر وعلى ماجس  تير في إدارة الأعمال، وس  جلت رس  الة دكتوراه، قبل س  نة، عفاف  

، 2024أن ا أكبر منه ا بخمس س             نوات، نحن الآن في ع ام  عمره ا ثلاثون س             ن ة، مني، 

ق، لكن على ش         ر  أن  أرس         لت أوراقها بالش         بكة، تم قبولها، أخبرتني أىها لم تص         د  

وكان لوالدها ص   ديق وترفع تقريرا بذلك، ا في حي ش   عبي في بلدها،  ا دراس   يًّ ب عامً تتدرَّ 

هو في الأص     ل من حلب، ومن أهالي حي ص     لاح الدين، ولكنه انتقل إلى دمش     ق ليعمل 

  ابن عم أبو س عيد، دلال العقارات، اس تش ارتأ نه، كما قالت لي، في تجارة البناء، و 

، وكان من الطبي ي أن ينصح لها بحلب، وبحي صلاح الدين، وأن يدلها صديق والدها

وأنا أعطيتها ص        ورة  الثانية،  زيارة  العلى ابن عمه،  ي روت لي كل هذه التفاص        يل في 

عن الش هادة الثانوية، وص ورة ش خص ية، والله، لم أحد ها عن زوذي في ش  يء، ولا عن 

ججره لي، ولكنه ا أخبرتني أىه ا ألح ت على زوذي ليعي د منير إلى الم درس             ة، وأخبرتني أىها  

س       تس       افر مع ىهاية العام الدراس        ي، لتلتحق بعملها في تونس، و ي ما تزال تخاف ألا  

بالس  فر، ولا تعرف كيف واتتها التروف فحص  لت على فيزا، وجواز س  فر،  يس  مح لها
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واستطاعت الحصول على موافقة إعارة إلى منتمة التنمية في جامعة الدول العربية 

في تونس، مع أن العلاق  ات مع س             وري  ة مقطوع  ة، ي  ا إل ي كم  ي مرح  ة، على الرغم  

ص  ندوق حلويات، بمناس  بة نجاحها   يادةمن جراحها، وكم  ي س  خية، أهدت ابنتي م

إلى الص    ف الثالث، وحقيبة مدرس    ية، مملوءة بكتب الص    ف الثالث، قالت لها: هذه 

لم تس              افر إلى كتب  ك وه  ذه حقيبت  ك للع  ام ال  دراس              ي الق  ادم، أ نه  ا الآن في تونس،  

تبوح س         افرت إلى بيروت، ومن بيروت إلى تونس، أحد،    دمش         ق  ل س لها في  دمش         ق،

 بعفوية وبساطة وصدق، تتكلم بحرقة وألم وقهر.

 يرن هاتفي الجوال، وي،تيني صوت زوج أختي: 

 أرسلي مع منير الشكوى، أنا هنا تحت، في باب العمارة. -

ا، طبختها لأجله يوم أمس،  ، هو يحبها كثيرً الكبة بالص   نيةس  ،رس  ل إلى زوذي -

 . ولم يذق منها ولا لقمة

، غير مس          موح إدخال الطعام للموقوفين، الص           نيةبأرجوك، انس           ي الكبة  -

 .الطعام إلى السجناء لا، في السجن يمكن إرسازوجك موقوف، ول س سجينً 

وهم لن يردوا ل   ك ه   ذا الطل   ب البس             يط،  ،  الكب   ة ب   الص              ني   ة  زوذي يح   ب-

 سينزل منير، خذه معك، لعله يرى والده. و 

م الشكوى.-
 
 مستحيل، حتى أنا لن أراه، يكفي أن أسل

 والكبة، لا تنس الكبة.-

 .، س،حاول أرسل،ها مع منير-

 أرجوك خذ منير، ليطمئن قلبي، س، ل في الشرفة أنتتر عودتك مع منير.   -

 عند الباب أناول منير صرة الثياب: 

 ما هذه؟-

صرة ثياب، لا ش يء ف،ها، غير بيجاما وبعض الثياب الداخلية، ومنشفة، هيا -

 أسرع.  
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ي   اس             ر أحبني، وتزوجني عن ح   ب، كن   ت أمر أم   ام محل   ه وأن   ا في الطريق إلى 

الش             ه ادة الث انوي ة، لم يتغير إلا بع د أن   الث انوي ة، خطبني إلى أهلي، وانتتر حتى نل ت  

ب داي ة  بع دثم اني ة أش             هر،   أنجب ت ل ه البن ت الرابع ة، خت ام، والتغير الأش             د ك ان قب ل

حتى أختي لم أح  د ه  ا عن بع  د مجيء عف  اف،  ،  2023أيلول    15في  ، الع  ام ال  دراس              ي

حب امرأة،  يلعله  لنفس    ي: "ججره لي، أ    حك من نفس    ي، نالني بعض الض   عف، قلت 

وارد  طردت الفكرة،  س    خرت من نفس     ي،  س    رعان ما  ، لكن  "لعله يفكر في زوجة ثانية

المحل لا يكاد يكفينا، الغلاء يزداد يوما بعد يوم، يرتفع س   عر الدولار ويرتفع معه كل 

ا، أنا أتكفل بكل ش          يء، حتى ربطة البقدونس يرتفع س         عرها، زوذي لا يش         تري ش          ئً 

 
 
ا ع المدرس ة، وأش تري، طبعً ر ، بعد ش ارعين من ش ااواتر ض   ش  يء، أذهب إلى س وق الخ

الرز والس            كر والس            من هذا من اختص            اص            ه، وكذلك المنتفات بكل أنواعها،  ي 

موجودة عن ده في المح ل، و ي ك ل م ا يعرف في حي ات ه، لا يعرف إلا أس             ع ار الس             من  

وأكثر من مرة، عرض   ت عليه بيع س   واري الذهبي، وتطوير والس   كر والزيت والعدس،  

المحل، تغيير الواجهة والرفوف ووض ع إض اءة على باب المحل، لا يريد تغيير أي ش  يء 

في حياته، المحل هو هو نفسه، منذ أكثر من خمسين سنة، لم يغير فيه حتى الميزان،  

ة، إلا هو، ميزانه هو كل المحلات تس           تخدم الميزان الرقمي، حتى الباعة على الأرص           ف

المتاهرات في ش ارع ص لاح الدين   س ارتعندما  حدثته عن الربيع العربي، ميزان أبيه،  

 أغلق المحل، وص       عد إلى الش       قة، قلت له: "الش       عب يريد تغيير  2013الرئ س        ي عام  

، أن  ا كن  ت أت  ابع ك  ل "المهم هو الأم  ان"ق  ال:  يبح  ث عن الكرام  ة"،  الش             ع  ب  ،  النت  ام

، ولكن ما كنت أس     تطيع فعل ش      يء، أكثر  من مرة نزلنا إلى المحل، كنا نس     مع الأخبار

أص وات البراميل المتفجرة، فنس رع إلى المحل، حتى إني فكرت في فتح باب للمحل على 

 . درج العمارة، حتى لا نخرج إلى الشارع، لكنه رفض، لا يريد أي تغيير

عف    اف ح    دثتني عن حي    اته    ا، ك    ،ىه    ا أول مرة تتح    دث ف،ه    ا عن حي    اته    ا، تبوح 

وقهر، ق  ال  ت   ببنش             وة وفرح، تتكلم بعفوي  ة وبس              اط  ة وص              دق، تتكلم ب  ،لم وع  ذا

بنش     وة: عرق المنتمة العربية للتنمية يقوم على ندبي للعمل س     ت س     نوات، لا أربع 
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س             نوات، ومنحي الروات  ب ب  ال  دولار فور تكليفي ب  العم  ل، بم  ا ف،ه  ا س             ن  ة الت  دري  ب في 

ح اس             وب، مئتين للوزارة، ومئ ة   300س             وري ة، وتض             من العرق منح وزارة التربي ة 

ك وافق مع  اون الوزير، ل  ا، ل  ذلم  ديري  ة التربي  ة بحل  ب، ثم منحتني عش             رين ح  اس             وب  ً 

ووافق الوزير، وأقول لك بص  راحة: "مدير الش  ؤون القانونية في الوزارة ص  ديق أبي، 

جارنا، يس     كن في ش     قة قبالتنا في العمارة، في حي المهاجرين، ويس     هر كل ليلة مع أبي، 

ك    ل يلعب    ان ب    الط    اول    ة، هو ال    ذي س              ى ل    دى مع    اون الوزير، وأقنع    ه ب    الموافق    ة"،  

ل س      ر 
 
ثم أض    افت: "الأمر لا ش    ك قبل كل   ،وص    متت، إلي  النفقات والمص    اريف كانت ت

 ش يء توفيق من الله". 
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أجدني أقود س        يارة، و ي تنزلق تحتي بكل رخاوة ولين، ك،ىها س        يارة كهربائية،  

ك،ىها تم  ي على ماء، أدخل بها حديقة كبيرة، أعرف أن الدخول إلى الحدائق ممنوع،  

ولكن أدخل بها إلى الحديقة،  ي حديقة جديدة، لا أعرفها من قبل، أترك الس         يارة،  

يدي كاميرا حديثة، أحاول التقا  ص  ورة    وأم    ي نحو فس  حة في الحديقة، أجد بين

، انتب ه إلى ص             بي ة  وم ا وراءه ا من أبني ة  ة للح ديق ة يتهر ف،ه ا عمق الح ديق ةض              عري

ا خفيف ة رش             يق ة مزين ة ب الزهور، تحم ل متل ة ربيعي ة  ق ادم ة عن يميني، ترت دي ثي اب ً 

قي بها الش مس، أحس أىها فرنس ية، أقترب منها، أم   ي معها، أض ع يدي مزركش ة، تتَّ 

في ي ده ا، نتم               ى مع ا في ممرات الح ديق ة، أفتق د الس             ي ارة، لا أعرف كيف غ اب ت، 

 ه إلى وجهها، زينة وألوان فاقعة، يا إل ي،  ي رجل. ترفع الصبية القبعة، أتنبَّ 

 :ينادينيرجل صوت 

 .ياسر، ياسر -

يهزني، يوقتني، الحارس في  ،الش      اب س      ائق س      يارة الأجرةمطيع،  أفتح عيني،  

 :الباب يناديني

 .، تفضلعبد الله ياسر -

 :أسرع نحو الباب، يقول لي

 .أحضر معك صرة ثيابك -

 :أس،ل

 هل س،نقل إلى غرفة أخرى؟ -

 .احمل الصرة، الحقني، ولا تس،ل -

 :ا، يقول لييسير بي في ممر طويل، نصعد درجً 

في أص       غر منك س       يحقق معك الآن س       يادة النقيب، أنت محتوظ، ش       اب   -

ِ ال
ر الآن لنيل الدكتوراه، وحاص     ل  عمر، حاص     ل على الماجس     تير في الحقوق، ويحض      
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ا، لطيف،  من قبل على ا جازة في علم النفس،   لا يزع  أحدًا في التحقيق،  مهذب جدًّ

  يس         راحك، لتم            أتوقع إطلاق  س         يادة العميد رئ س الفرع كلفه بالتحقيق معك،  

 .مع المجرمين ،العيد مع الزوجة والأولاد، ونحن نمضيه هنا مع المشبوهين والمتهمين

 حتي جيد.-

ل س         ت مس         ،لة حك، س         يادة رئ س الفرع يدرس ملف كل قض         ية، ويعرف -

، أنت تهمتك  التفاص  يل، بعد ذلك يوجه كل قض  ية إلى الض  ابط المحقق المناس  ب لها

 .، لعبة أولادبسيطة

 ما ي؟ -

  الآن ستعرف. -

 أدخل في إثره.   ثم يفتح الباب، ويدخل،ثلاث نقرات،   الحارس ينقر على الباب

 الحارس يحيي، ويقف في استعداد. 

ك،نه رياض    ي، ول س النقيب أس   مر، ممش   وق القامة، نحيل، مش   دود القوام،  

ا في الج  ، 
ً
 .ينهض من مكتبه، يتقدم نحوي يصافحني، وهو في زيه المدنيضابط

فوق المنض  دة على يمينه نس  خة من المص  حف الش  ريف، تتهر من بين أوراق  

المص     حف وريقة ص     غيرة، هل كان يقرأ في القرآن الكريم؟ هل س     يدعوني إلى القس     م  

 على المصحف؟

 .يشير إلى الحارس، فيخرج، وهو يغلق الباب وراءه

النقيب يش     ير إلى مقعد عريض أمام مكتبه، يقعد قبالتي في مقعد آخر، بيننا 

 .، يتوسطها مزهرية جميلةنتيف لامع طاولة يعلوها زجاج

 :يتكلم

نحن هن     ا في مكتبي نجري التحقيق، ل س عن     دن    ا غرف    ة ص             غيرة ع    اري    ة،  -

يتوس      طها منض      دة وكرس      يان متقابلان، ويعلوها مص      باح، كما ترى في الأفلام، نحن 

هنا لا نحقق، نحن نجري مقابلة لنس اعد المتهم للوص ول إلى الحقيقة، لذلك، أريدك  
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ا، أنا أريد مس             اعدتك، كي تخرج ا وص             ريحً ا، وأريد أن تكون وا              حً أن تكون مرتاحً 

 .اليوم، وتم  ي العيد مع زوجتك والأولاد

 .ا، سيادة النقيب، بارك الله فيكمشكرً  -

 ا، ونزل ت  إلى المح ل فورً  ا إلى حل ب، وتوجه ت  الخم س عص             رً   أن ت وص             ل ت   -

 .ولم ت،كل ،زوجتك والأولاد، وأحضروا لك الطعام

 .نعم، سيدي -

 :يضحك، ويعلق

 الأسرة كلها، ما رأيك؟ هذه جريمة أولى بحق   -

 .وأنا المحكوم ،ب،مرك سيدي، أنت الحاكم -

 .ولم تصعد ،دعتك زوجتك والأولاد للصعود إلى الشقة -

 .نعم سيدي، أرى أنكم تعرفون كل ش يء -

 .طبعا، نس،ل كل الأطراف، قبل أن نحقق مع المتهم -

 .بارك الله فيكم سيدي -

 .وعدم تلب تك طلب الأسرة جريمة ثانية -

 .ب،مرك سيدي -

 وبعد ذلك، ماذا جرى؟ -

 .وأحضروني إلى هنا ،لا ش يء، جاءت سيارة -

 قبل مجيء السيارة؟ -

تن    اول    ت قطع    ة، أو قطعتين من الحلاوة الطحيني    ة، و ي عن    دي في المح    ل   -

 .أبيع منها للزبائن

 بالمناسبة، أنت سافرت إلى دمشق، لماذا سافرت؟ -

يا إل ي، يعرف كل ش  يء، أخ   ى أن يس ،لني عن الحلم، هل أروي له الحلم، لا 

ش             ك س              س             خر مني، ما هذا الحلم، ثمانية أش             هر وأنا حب س المحل، لم تراودني 

 الأحلام، أو لعلها كانت تروادني، وأنساها، هنا، ما أكاد أغفو حتى أرى ألف حلم. 
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 لم تجب عن سؤالي؟ لماذا سافرت إلى دمشق؟-

 .نزهةعفوًا سيدي،  -

 نزهة وليوم واحد؟ ومن غير هدف؟ -

 .وأردت الترفيه عن النفس ،ابً متع سيدي، كنت   -

 هل لديك صديق في دمشق؟ -

 .لا -

ه    ل عن    دك ص                ديق    ة في دمش             ق؟ نحن رج    ال، ولن    ا قلوب، ه    ل عن    دك  -

 ة؟صديق

 .لا -

هل دخل   :د، دعنا من دمش ق، س نرجع إلى موض وع الس فر، بعد عودتكجي   -

 ؟اش ئً  إلى المحل أحد الزبائن؟ هل بعت  

 .لا -

 يك؟ بسفرك فجاء يسلم عل  لمِ بك أحد، ع   هل مرَّ  -

 .بي الدكتور ذهب مرَّ  -

-  
َّ
 م عليك؟سل

-  
 
 .وم  ى ،م، من وراء الزجاجسل

 ؟اهل قال ش ئً  -

يبدو أن س            يادة المحقق يعرف كل ش             يء، لماذا يس            ،لني؟ ولماذا يحقق م ي؟ 

 .ي للاعترافر ِ ليعترف هو بكل ش يء، بدلا من ج  

 .بها إلى الشام لو لحقت  و نعم سيدي، قال لي: عفاف لي، ل ست لك،  -

 من  ي عفاف؟ -

وقطع الحلاوة    مديرة المدرس ة أمام المحل، كانت تش تري له علب البس كويت -

 من محلي.

 هل كانت تحبه؟ -
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 .هو كان يحبها -

 و ي؟ -

 .لا أ ن أىها كانت تحبه -

وأن  ت؟ ه  ل كن  ت تحبه  ا؟ لم  اذا س               افرت إلى دمش             ق؟ ه  ل فعلا كن  ت تري  د  -

 .اللحاق بها؟ كما قال لك الدكتور ذهب

 .سيدي، هو أبله، ول س بالدكتور  -

 أعرف هذا، ولكن أس،لك: هل كنت تحبها؟ وكان ينافسك في حبها؟ -

 .لا أعرف كيف أجيب، أصمت

لا ش                ك في أن    ه حقق مع ال    دكتور ذه    ب، ولعل    ه حقق مع وال    ده، أو مع أبو 

 سعيد، أو حتى مع زوجتي، أو مع منير، يا إل ي؟ جن ت على نفس ي. 

 :يتكلم

 د  أريد ص     ِ  -
 
و ي تس     كن  ؟ك، هل كان ب نك وبينها علاقةك، بل أريد ص     راحت  ق

 .في الشقة فوق محلك بالضبط

 .امذعورً  أنتفض  

ولا تواص             ل، حتى رقم ه اتفه ا ل س عن دي،   ،س             ي دي، لا علاق ة  ،مع اذ الله -

 .وتت،كدوا ب،نفسكم ،هاتفي في المحل، يمكن أن تذهبوا

-  
ً
 . على أنه لم تكن ب نكما علاقةهذا ل س دليلا

أش    هر من عملها    ثمانيةس    يدي، لم تكن تدخل محلي، وطوال   ،أقس    م بالله -

، كانت تقف في الباب، وتش   تري البس   كويت والحلاوة للدكتور مديرة، لم تدخل محلي

، ذهب،  ن   وتخرج، لا تخطو أي خطوة داخل المحل. أو تشتري الب 

 زوجتك لأجلها؟ بها إلى دمشق؟ لماذا ججرت   لماذا لحقت   -

 .زوجتي لأىها لم تنجب لي غير البنات ججرت   -
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ك على فِ ن تعر  مِ ش           هر  ها، بعد  لكنك لم تهجرها قبل وص           ول عفاف، ججرت   -

أو لنق   ل من مب   اش             رة عف   اف عمله   ا م   ديرة، مع ب   داي   ة الع   ام ال   دراس              ي في عف   اف،  

 هل كنت تحبها؟الخامس عشر من أيلول، 

 هل زوجتي  ي التي رفعت شكوى ضدي بسببها؟ -

 :يتم  ى، ثم يعود إلى القعود أمامي ،ينهض

 .أنا الآن دوري في السؤال، بعد أن أنت ي من أسئلتي يمكن أن تس،لني -

 .ا، سامحني، أنا ب،مركعفوً  -

 تحبها؟ هل كنت   -

 .ا، هو إعجاب، ميل، اهتمام، ط  لا يمكن أن أسميه حبًّ  -

 .على مهلك، كل حالة لها عقوبة مختلفة، وخاصة الط   -

ل العقوب ة، نعم، أن ا س             ي دي، اختر الح ال ة الأص             ع ب، وأن ا مس             تع د لتحم    -

وحدي، حب   ،مذنب، أحببتها، ولكن الحب الش           ريف، حب بريء، حب من طرفي أنا

 .المراهقين، هو ط  ، جنون 

 .لم يكن بالحب البريء، حب أدى إلى جريمة -

 ما  ي سيدي؟ -

 .الب ت والزوجة والأولاد ر  ج  ج   -

 ور   -
 
 ها للرمي بي هنا عندكم من غير ذنب؟ ،  ع  زوجتي ش         كوى ض         دي، وس            ع  ف

 ماذا تسميه؟ 

 هنا عندنا؟إلى  إحضاركأىها  ي سبب  تتن   هل -

أن  ا مت  ،ك  د، ل س أح  د غيره  ا، ه  ل س             يرميني هن  ا ذل  ك ال  دكتور الأبل  ه؟ من  -

 أجل عفاف التي يتن أنه يحبها؟

 .كل ش يءلا يفعل؟ هو مجنون بها، والمجنون يمكن أن يفعل  ولم   -

 .لا أعرف، سيدي، أنتم، أدرى  -
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   ،بك ذلك المجنون   س  ؤال أخير، بعد أن مرَّ  -
َّ
م من وراء الزجاج وم    ى،  وس  ل

 ؟هل جاء أحد غيره

 .لا -

-  
َّ
  ؟ن دخل عليك في المحل م  لى هنا،  إر، قبل مجيء س          يارتنا، وإحض          ارك  تذك

 
َّ
 .ر  تذك

 .نعم، جاء أبو الدكتور المجنون  -

 هل دخل المحل؟ -

 .نعم -

 ماذا قال لك؟ -

 .قال: ابتعد عن عفاف،  ي خطيبة ابني، عفاف ل ست لك -

 ماذا قلت له؟ -

 د  طر   -
 
 .هت

 كيف؟ -

 .لا أتذكر -

 د  هدَّ  ،لا -
 
 ؟ه بسكين كانت في يدكت

-  ِ
 .وأشرت بها ،هاه، لكن كانت السكين أمامي، لا أعرف كيف رفعت  د  لم أهد 

 له س،قطع رأسك؟ هل قلت   -

 .س،قطع لسانك :له لا، قلت   -

 د  أنت هدَّ  -
 
 ، هذا تهديد.هت

 .هو كلام عادي -

 ؟بعد ذلك -

 .خرج وم  ى -

 .النقيب ينهض، يضغط على زر، يدخل الحارس

 :يشير إليه، إشارة لم أفهمها، الحارس يت،بط ذراعي، وهو يقول 
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 .تفضل م ي -

 :في الخارج يقول لي الحارس

ا ل س من عادة س     يادة النقيب الغض     ب، ولكنك أغض     بت   -
ً
ه، لم تكن ص     ادق

 .ولا صريحًا ،معه

 ما لاحتت عليه هذا، لم يغضب، ما كان يحقق م ي، كان يمازحني. -

 هذا هو أسلوبه. -

 لن ي   -
 
 ط
 
 سراحي، لن أعود إلى زوجتي وأولادي؟ ق  ل

 .لا أعرف -

 أتردد، أس،له: 

 نسمع عن التعذيب. -

يض      حك، يقف، يمس      ك يدي، يش      د عل،ها، أكاد أص      يح من الألم، ك،ن عتام 

 يدي تشتت، يس،ل:

 كيف يكون التعذيب؟  هل آخذك لترى -
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غرفة ش      به خالية إلا من بعض قطع الأثاث المهمل، يقودني الحارس، وأنا  إلى

 .ويخرج ،أحمل صرة ثيابي، يتركني وحدي

   كلَّ  ا، ولم أنق ، رويت  لم أكذب، ولم أض     ف ش      ئً 
 
عاقب على ما جرى، هل أ

ا؟ وم ا زوجتي، ه ذا ش              ،ني، ه ل يري د مع الجتي نفس             ي ًّ  نعم أحببته ا، وججرت    ؟الح ب

 د  
 
، ورمتني هنا، أنا أعرف،   ي التي اش تكت  زوجتي    ؟الأمن الجنائي بش ؤون الأس رة ل  خ

 .تريد الانتقام

التوقيف،    ؟وم      اذا بع      د   البئر،  ليتني أرجع إلى غرف      ة  أع      هن      اك كن      ت  إلى 

الحلم،    أود أن أروي لهم جميعًا حياتي،  أيامي، كلَّ  كلَّ   بالروح مع عفاف، اس      ترجعت  

ما معنى الس          يارة، وما معنى الحديقة؟ لكن لن أروي لهم عن الص          بية التي  هر أىها  

ا، بماذا أفكر؟ لا أنا في فرع الأمن ولا  هنا أص          بح عقلي مغلقً رجل، هناك كنت أحلم،  

 
 
ا، أنا هنا ا ولس         ت بريئً محكومً   ق بين الس         ماء والأرق، لس         ت  أنا خارجه؟ أنا هنا معل

 .وحدي، لا عفاف ولا أبو سعيد ولا أمي، لا أحد، وحدي

أقعد على كرس           ي معدني، جدران إس          منتية ترش          ح رطوبة، عفنة، منض          دة  

في الزاوية سرير وراءها كرس ي معدني،  مكسور،  حديدية صدئة، يعلو سطحها زجاج  

 
 
 العساكر، أنا هنا في منفى، أحس بق   ةِ رَّ سِ صد  من أ

 
 ريرة.ع  ش

 
 
قطعة حديد قطعة إس   منت،  وحدي أي ش    يء، أنا هنا    ر  لم أعد أس   تطيع تذك

أي ش        يء، الخيال نعمة، الخيال    ل  حتى الخيال جمد، لم أعد أس       تطيع تخي  ص       دئة،  

 .حرية

 الض  ابط لم يحقق م ي، أن أعترف،   لا بدَّ 
 
الض  ابط ب،  الض  ابط لطيف، مهذ

 .اقً ق ِ ح  ا، ولم يكن م  ا نفسيًّ جً عالِ ا، كان م  ني درسً ن  لقَّ 

 .يا ألله ،هذه مشيةتك يا رب، ل س لي سواك
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، أتس            امح في ولا كذبت    ،طوال حياتي ما غش            ش            ت    ،يا ربي  ؟يا إل ي، ما ذنبي

 .الميزان، وأتسامح في البيع، أرض ى بالربح القليل

 .بنات، يكفيني ولدي منير بالبنات، سامحني يا رب، ارزقني عشر   رض ت  

  طوال  
 
ِ ص  حياتي لم أ

 .، ولم أدخل المسجدل 

 
 
 .أنقذني من هذه المحنة ،لي، يا رب  ص  سوف أ

أن    ا، مخطئ، ب    ل آثم، طب ي غلبني، مرة ق    ال لي أبو   لا ب    د أن أعترف، م    ذن    بٌ 

س         عيد، أعز أص         دقائي: "أنت عص         بي، وعنيد"، ثم أض         اف: "أنت تجمع نقيض         ين،  

العص             بي ينفع ل، لكن ه يروق بس             رع ة، وينس              ى، أم ا العني د فلا ينفع ل، ب ل يعتق د 

هذا    ر رأيه، ولا يتراجع عن موقفه"، الحقيقة، أنا لاولا يغي ِ  ،بفكرة، يتمس      ك بموقف

 ولا ذاك، أنا عاطفي. 

ذات مرة، لا أعرف كيف خرج    ت فج    ،ة من المح    ل، قفزت فوق ال    درج    ات،  

 
ً
مًا يمر أمام  وجريت وراء الرجل، وناديته: "ش   ي ي، ش   ي ي"، كنت قد لمحت رجلا  معمَّ

 بَّ المحل، يرتدي ج  
ً
 أخض          ر على كتفه، لا أعرف كيف ة فض          ية اللون، ويض          ع ش          الا

  خطر على بالي أن أس،له، حتى إني ما كنت أعرف ماذا س،س،له، الرجل وقف، التفت  

لكنها مص            بوغة  نحوي، وإذا هو في نحو الس            تين، وص            احب لحية بيض            اء طويلة، 

بح  دة   إلي  ه، قل  ت ل  ه: "ش             ي ي، أري  د س             ؤال  ك"، ردَّ   وص             ل  ت  ب  الحن  اء، ب  دت حمراء،  

وس  رعة: "اس  ،ل"، س  ،لته: "ش  ي ي، أنا عندي أربع بنات، وولد واحد، زوجتي لا تنجب 

وص  اح بي: "ماذا تقول يا   ،ا"، انفجر غاض  بً ثمانية أش  هر  غير البنات، وأنا ججرتها منذ

ها، لها حق عليك"، ع  استغفر ربك، وارجع إلى زوجتك، جامِ هذا فسق، فجور،  رجل؟  

 وأولاني  هره وم  ى.

له  ا، لا أعرف لماذا جريت وراءه، لماذا رويت  ا، مكس             ورً ائبً خعت إلى المحل  جر 

  ما رويت، لا أعرف ماذا كنت أريد، أحس أني مذنب. 

   أغلقت الباب الزجاذي للمحل، واجتزت  
 
، وش        ارع ص        لاح اواتر  ض          س        وق الخ

يبدو في آخر ش  ارع س  يف الدولة، ،  النص  رالش  يخ س  ليمان، في جامع   قص  دت  الدين،  
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على وش         ك   الش         يخ س         ليمانالمس         جد، و  ص         لاة العص         ر، دخلت    عقب  أني وص         لت 

منه أن يمنحني    طلبت  أس         مع عنه الكثير، س         معته طيبة، لذلك قص         دته، المغادرة،  

م لي ك  ،س ش              اي، أخبرت  ه عن ججري زوجتي،  خمس دق  ائق، ف  دع  اني إلى غرفت  ه، ق  د  

لحيته   ،بيده  ه مس    ح لحيتهبه انفعل، لكن    ، أحس    س    ت  اتلأىها لا تنجب لي س    وى البن

 ل س       ت طويلة، ف،ها قليل من الش        ب، هو في نحو الخامس       ة والأربعين،  
 
م بهدوء، تكل

 قال: 

- ِ
ق لكلم   ات   ه، ل   ذل   ك الأولاد، ي   ا بني، رزق من الله، وأن   ت مؤمن ب   الله، ومص               د 

 
 
ِ قصدت

 
 في سورة الشورى.  إلى قوله تعالى مع  تر بالخير، اسني لتس،لني، وهذا يبش

. وأخذ يتلو عليَّ   بصوت اقشعر له بدني، واىهمرت الدموع من عينيَّ

اتِ  و  م  ك  الس    َّ
 
ل ِ م 

َّ
اء   لِِلّ

 
ش     ن  ي 

 
ب  لِم ه  ي   و 

ً
اثا
 
اء  إِن

 
ش     ن  ي 

 
ب  لِم ه  اء  ي 

 
ش     ا ي  ق  م 

 
ل
 
خ قِ ي  ر 

 
الأ و 

دِيرٌ.
 
لِيمٌ ق ه  ع   إِنَّ

ً
قِيما اء  ع 

 
ش ن  ي  ل  م  ع  ج  ي   و 

ً
اثا
 
إِن  و 

ً
انا ر 

 
ك
 
م  ذ ه  ج  ِ

و  ز  و  ي 
 
، أ ور 

 
ك
 
 الذ

م، فقال: 
 
 ثم تكل

ر  ال ذكور، وا ن اث وال ذكور على الس             واء -
 
ك
 
، ثم ذ

ً
لا ر  ا ن اث أوَّ

 
ك
 
ي ا بني، الله ذ

ر ك بحديث رس            ول الله  ِ
 
طيل عليك في الكلام، فقط أذك

 
 من الله، هم عطاء، لن أ

ٌ
هبة

 بناتٍ، فص    بر عل،هن، وس    قاهن، وكس    اهن،  
 
ن  كانت  له ثلاث ص    لى الله عليه وس    لم: "م 

نَّ له حجابًا من ال
 
 نار". ك

 الش            ريف، ولا أنس             ى دموعي التي  
 
والله ما أزال أذكر الآية الكريمة، والحديث

كِر ت البن    ات اقش             عرَّ جس             مي، أحس  ب    دمي يغلي 
 
اىهمرت، ولكن لا أعرف، كلم    ا ذ

 ويفور، أشعر بالدنيا وقد ضاقت بي، لا أستطيع أن أملك نفس ي، ماذا أفعل؟ 

 قبل أن أخرج، داعبني الشيخ، وقال لي: 

يا بني، الرجل هو المس             ؤول عن نوع الجنين، لا الأم، اس             مع  قول المرأة التي  -

ها زوجها، لا ل            يء، إلا لأىها لا تنجب له البنين، اس          مع ماذا قالت لزوجها أبي  ر  جج 

 حمزة.

ي ما أزال أحفتها:
 
 وأنشدني أبياتًا مِن  الشعر، وهو يضحك، لعل
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ي           ،ت                       ن           ا  لا  ح           م           زة  لأب           ي   م           ا 

ال       ب       ن               ن       ا ن       ل       د  لا  أن   غض                    ب       ان  

ل            زارع            ي            ن            ا  ك            الأرقِ    ون            ح            ن  

ي      ل      ي      ن       ا   ال       ذي  ال      ب              ت  ف      ي   ي      ت       ل  

أي            دي            ن            ا ف            ي  ذاك   م            ا   ت            الِله 

ف        ي        ن        ا  وه  زرع          د  
 
ق         م        ا  ت   ب        ِ

ن         
 
  ت        

ثم س               ار م ي في ب   اح   ة الج   امع، وهو يح   دثني ويتكلم، لا أزال أذكر كلم   ات   ه: 

د  بهم، ثم ينفص          لون عنا،  ع  س           
 
"الأولاد ل س          وا لنا، هم أمانة، هم للحياة، نرب،هم، ون

رًا جديدة، نحن لا نملكهم، الملك لله، حتى أنفسنا، نحن لا نملكها، الملك  س 
 
لينشئوا أ

ا إليه راجعون".لله، أنت تحفك قوله تعالى: إ
 
ا لله، وإن

 
 ن

أن   أثب      ت العلم  الكريم،  وص             م      ت، ثم ق      ال، وهو يم               ي إلى جواري: "أيي 

الجنين   هو الرج     ل، لا المرأة، الرج     ل يق     ذف ملايين الحيوان     ات  المس             ؤول عن نوع 

المنوي ة، منه ا الم ذكر، ومنه ا المؤن ث، والحيوان المنوي ال ذي يخترق البويض             ة ويلقحه ا 

د جنس الجنين"، ويصمت ثم يضيف: "واسمع قوله عز وجل في سورة  هو الذي يحد 

ى"، وا         ح، أنك أنت الش        ورى: " ن  م 
 
ا ت
 
ةٍ إِذ ف 

 
ط
 
ى، مِن  ن

 
ث
 
ن
 
الأ ر  و 

 
ك
َّ
نِ الذ ي  ج  و  ق  الزَّ

 
ل
 
ه  خ نَّ

 
أ و 

  المسؤول، لا  ي.
، لم  عند الباب، اس           توقفني، وس           ،ل: "هل في حياتك امرأة أخرى؟"، ص           مت 

  الله، واس             تغفر   إلى زوجت  ك، أص             لح  ك    على كتفي، وق  ال: "ارجع    ت  ب    أنطق بكلم  ة، ر  

  لذنبك".  

 ب اب الج امع افترقن ا،  خ ارج 
 
ا في اتج اه الجنوب،   هو انعطف نحو اليمين، ذاهب ً

ما بين  د  ع  أن بيني وب نه ب   أحس    س    ت  نحو ال س    ار، ذاهبًا نحو الش    مال،    وأنا انعطفت  

 الشمال والجنوب، لا أعرف، هذا أنا. 

 كلام  ه، د    حفت  ت  
 
وج  داني، حفتت  ه، وه  ا أن  ا   في قلبي، هزَّ   في عقلي، دخ  ل    ل  خ  

ذا أس ترجعه، كلمة كلمة، أكاد أس مع ص وته الدافئ الحنون، ك،نه ص وت أبي، لكن، لا 

 أعرف، ماذا أقول؟ سامحني يا ربي.

بالذنب، زيارة الش      يخ، أنا أعرف هذا، زيارته زادت من إحس      اس       ي   يَّ ما كان عل

 أكثر.  ت،لمت  
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أقر في نفس         ي أني مذنب، ولكن لا أس        تطيع أن أغير عقلي، حقيقة، كما قال 

 أبو سعيد، أنا عنيد. 

 
ً
، مع في الب ت، مع زوجتي  كنت أمام التلفزيون، قبل أن ت،تي عفاف، كنت    مرة

 منير، والبن   ات، أقول البن   ات، وقلبي يحترق 
 
في برن   امي طبي، ب   دأ    ال   دكتور رامزر  ه  ،  

 
 
 ي َّ وِ ن  يتح دث عن الحيوان ات الم

 
 ة، الم ذك

 
ب الكلام على البويض              ة   همَّ  ث ة، وم ا إن  رة والمؤن

،  إلى قن  اة ث  اني  ة، زوجتي لم تتكلم، ىهض              ت   الجنين، حتى انتقل  ت    عن  د المرأة، وجنسِ 

 إلى المطبخ، أ نها كانت تداري الدموع في عين،ها، كان هذا قبل مجيء عفاف.  ذهبت  

في طريق العودة إلى المح ل، أذهلني ش              ارع س             يف ال دول ة، لم أتوقع ك ل ه ذا  

البرامي      ل   والص             واريخ والهجرات والعم      ارات التي  المتفجرة  ال      دم      ار، س             مع      ت عن 

س             قط ت، لكن م ا توقع ت أن أرى مث ل ك ل ه ذا ال دم ار، ل س كمثل ه دم ار، حتى دم ار 

 ألمانيا. 

ت    عم    ارة ي      ِ
و  الأرق، بين ص             ف من العم    ارات، ك    ،ىه    ا ض             رس مخلوع،  ب      س              

 ِ
 
مة، مكس            رة، والطوابق العليا على الطرفين من العمارة مدمرة، ك،ىها أض            راس متثل

 أين البشر؟ 

أخترق ش           وارع ص           لاح الدين الفرعية، ما هذا الدمار، س           معت، وس           معت، 

ك  ل الطوابق العلي  ا م  دمرة، وكثير من   م  ا أراه أكبر مم  ا س             مع  ت،  وس             مع  ت، ولكن

العمارات في الأرق، بعض الطوابق هوى بعض     ها فوق بعض     ه الآخر، مثل طبقات في 

في أثن   اء ذه   ابي إلى ج   امع النص             ر اجتزت   ق   ال   ب الك   اتو؟ م   ا ه   ذا؟ لا أك   اد أص               دق؟

زوجتي كانت تقول  ك،ني ما رأيته،    نالشوارع نفسها، أ ن أني لمحت هذا الخراب، ولك

في، قنوات لا تص     د  "لي، تعال اس     مع الأخبار، انتر إلى مش     اهد الدمار، وأنا أقول لها:  

"، أس        مع عما يدور خارج محلي، في حي ص        لاح الدين، في حي معادية، وص        ور مكرورة

أس    مع عن ش    باب يهاجرون إلى الخارج، إلى تركيا، إلى ألمانيا، س    يف الدولة، في حلب، 

أس    مع عن أس    ر بكاملها تنزح من الحي الش    رفي في حلب، إلى الحي الغربي، الحي الغربي 

 نفسه لم يسلم.
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 .كنت حب س محلي، لا أغادره 

 والآن أنا حب س هذه الغرفة، وحدي، ك،نني في قبري.  

أتذكر سميحة، لا أعرف لماذا خطرت الآن على ذهني، كرهتها، لا أعرف لماذا  

كرهتها؟ كان يجب أن أخدعها، أحسست أىها تخدعني، أحسست أىها تريد إيقاعي في 

غبي؟    فخ. أنا  هل  أعرف  لا  بسببها؟  زوجتي  تجنبت  هل  لأجلها،  النساء  كرهت  هل 

 أحمق؟ غر؟  

المدرسة   في  "أنا هنا معلمة،  بنفسها، قالت:  المحل عرفتني  أول مرة دخلت 

ا، جربت خطه على ورقة،  مقابل محلك"، ثم طلبت قلم حبر أحمر جاف، ناولتها قلمً 

ا، مزع ، لا يساعدنا على تصحيح أوراق المذاكرة"، ناولتها  قالت: "هذا خطه رفيع جدًّ 

ا آخر، جربته، تذمرت، قالت: "هذا مزع ، يدي تتشني منه، الحبر لا يسيل منه،  قلمً 

، س،لت عن سعره، قالت:" أريد  ه  ت  ب  أريد قلما يتدفق منه الحبر بسرعة وبغزارة"، جرَّ 

أرخ "،  قلمً  أنت  ا  قلم  ب،ي  أنت،  قلمك  "أريد  قالت:  أقلام،  عدة  عل،ها  عرضت 

تكتب؟"، قلت لها: "أنا لا أكتب في دفتر المبيعات بالقلم الأحمر، أنا أكتب بالأزرق"،  

علقت فقالت: "الأحمر أجمل، وأو ح"، وفي هذه الأثناء دخل عدة زبائن، فانشغلت  

أحد الأقلام، وناولتها إياه، وقلت عنها، و ي تحاول سؤالي، وقد مللت منها، فتناولت  

   "تفضلي، خذي هذا القلم، وهو هدية مني إليك"، وأنا أريد صرفها، ارتبكت    لها:
ً
،  قليلا

 "شكرا، س،قب    وحاولت السؤال عن سعره، فقلت لها مؤكدا: "هو هدية"، علقت:
 
ه،  ل

على محلك"،    يس،عتبره عربون صداقة، س،كون من زبائنك، وس،دل طلابي وطالبات

علقت واسمي  تعب    يو   ، ثم  معلمة،  أنا  لك  قلت  لك،  "س،حكي  شديد:  ألم  عن  ر 

اليوم أزعجتني المسؤولة   قلمً في  سميحة،  منها  ا أحمر لتصحيح  الامتحانات، طلبت 

ف،خذت   أحمر،  قلم  بيدها  وكان  الطلاب،  دوائر    أوراق  أمامها  ورقة  على  به  تخط 

عشرا ودوائر،  مئات،  ،  المرات  تودوائر  قالت:  بل  تصحيح  "ثم  يكفيك  أحمر  قلم 

خرجت من المدرسة، وأنا أكاد    ،"هئشراعن  أوراق المذاكرات خمس سنين، وتبخلين  

أيام دخلت المحل،  أبكي، شكرً  ا لقلمك، س،حتفك به، هو عزيز علي"، بعد بضعة 
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دفترً  عشرين  عندي  طلبت  "ل س  لها:  قلت  للطلاب،  إهداءها  تريد  أىها  أخبرتني  ا، 

في بداية شارع صلاح الدين، وقلت لها: "أنا   الأطلالكميات كبيرة"، ودللتها على مكتبة  

ربح ف،ها إلا القليل، ول ست  أبيعها للطلاب، ولا  أشخصيا أشتري الدفاتر من محله، و 

صاحب  هشام  غايتي الربح، غايتي أن يعتاد الطلاب على المحل"، ردت قائلة:" أعرف  

البيع، طبعك مثل  الأطلالمكتبة   في  إليك، أنت سمح  أنا ارتحت  ، جاف، لا أحبه، 

ربح أي  أاسمي، قلت لك اسمي سميحة"، بعتها الدفاتر بالسعر الذي اشتريتها به، لم 

ليرة، وأنا أريد صرفها، أحسست بها ثقيلة التل، في اليوم التالي دخلت علي، قالت: 

  هاأسئلت    بدأت  "بالأمس، شممت عندك رائحة قهوة، هل تبيع البن؟"، قلت لها نعم، و 

  ل تنهال علي: "هل تحب القهوة بالهال، أو من غير هال، وبالسكر أو من غير سكر، وه 

ا، وكم فنجانا تشرب في اليوم، وهل تشربها في الصباح قبل النزول  ها مغلية كثيرً تحب  

تعد   المحل؟ وهل  ز إلى  تعد  و ها لك  أم هل  نائمة؟"،  جتك؟  أنت بنفسك وزوجتك  ها 

وقبل أن تخرج  عنها بوضع الأسعار على المواد في المحل،    سئلتها وتشاغلت  أمن    ت  ر  تذمَّ 

قهوتك،   يوم  ذات  أذوق  أن  أشت ي  مطبخ صغير،  الداخل  في  هناك  "عندك  قالت: 

نفوري   أعرف سبب  الصعداء، لا  فتنفست  ثم خرجت،  قهوتي"،  تذوق  وس،جعلك 

مبرر،   لها، ولا  معنى  ثقيلة، لا  ب،سئلتها سمجة،  منها، أحسست  اشمئزازي  بل  منها، 

 . مجرد ثرثرة

أين سميحة من عفاف؟ لعل عفاف  ي سبب نفوري من سميحة، لو جاءت 

سميحة قبل مجيء عفاف، قبل عام، أو عامين، ربما كنت وقعت في فخها، أو شركها،  

   ؟ يا إل ي، لماذا قلت في فخها، أو شركها، ولم أقل في حبها

وطلبت شامبو للحمام، فقلت لها بجفاء: "انتري في يوم آخر،    دخلت عليَّ  

قالت:  شامبو"،  علب  فوقه  ي  العلب  كل  الرف،  هذا  نوع"،    إلى  أفضل  "أريد 

بملحاح: وس،لت  جيدة"،  الذي    وأجبتها:"كلها  النوع  أريد  أنت؟  تستعمل  نوع  "أي 

"أنا أستعمل الصابون بزيت الغار"، وسبقتها إلى القول من    تستعمله أنت"، أجبتها:

مثلي، لا تستعمل    غير أن تس،ل: الغار"،  ا"وزوجتي  لشامبو، تستعمل صابون زيت 
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قالت: ت  صمت   ثم  المحل،  داخل  في  وجاءت  ذهبت  ناعمة،    ،  بشرتي  تعرف،  "لو 

ا، وشعري ناعم، مثل الحرير، أريد شامبو يناسب بشرتي"، أشرت إلى اسة جدًّ وحسَّ 

لها: وقلت  أنواع،  س،لت:   ثلاثة  تناسبك"،  كلها  "رأيت   "هذه  عل،ها  العلب  مكتوب   ،

برائحة   والثالثة  اللافند،  برائحة  والثانية  الليمون،  برائحة  واحدة  الناعم،  للشعر 

السرو، لا أعرف أي رائحة أنت تحب أن تشم، مثلا، تخيل أني خارجة من الحمام،  

الشاي،   من  كيلو  ربع  يطلب  الحي،  من  زبون  ودخل  تشم"،  أن  تحب  رائحة  أي 

"أي الزيوت النباتية أفضل لقلي البطاطا"،    بالبحث في الرفوف، وس،لتني:   ت  فتتاهر  

التفت   الرجل،  انصراف  أن    ، وقالت:ت  وبعد  لك  وأنصح  السرو،  رائحة  "أنا س،ختار 

تستخدم زوجتك الشامبو برائحة السرو، بعد خروجها من الحمام، سوف تشم في  

أنس ى يوم دخلت علي،   في غابة"، ولا  رائحة السرو، سوف تحس ك،نك  كلها  الشقة 

 
ً
 صغيرًا  ا  ا ورقيًّ وفتحت حقيبة يدها، وأخرجت صندوق

ً
 مزخرف

ً
بشريط ذهبي،   اا ملفوف

عت علينا هذه الضيافة  وأخذت في فكه، و ي تقول: "معلمة، زميلة لنا في المدرسة، وزَّ 

ثم قالت: "آه، لو تراها، سوداء، بنية اللون،    ،بمناسبة عقد قراىها"، وأرسلت زفرة

وعيوى المحروق،  الخشب  هذا  الرجل    ها مثل  بعض  ف،ر،  عيون  ك،ىها  ضربهم  صغيرة 

و ي تميل نحوي: "هل زوجتك جميلة؟ ليتني أراها،  هامسة،  "، ثم س،لتني بهدوء  العمى

وغرفت بيدها كل ما ف،ها من قطع الحلوى،  لأعرف هل تليق بك؟"، ثم فتحت العلبة،  

يديك" "افتح  و   ،وقالت:  الاثنتين،  يدي  بين  كلها  القطع  الراعشة  وصبت  ب،صابعها 

أنت    ، أغلقت راحة يدي الليل،  في  "تناولها  وضغطت على يدي الاثنتين، و ي تقول: 

في أمري، بعفوية    ت  ر  ، حِ ت  وزوجتك"، أصابعها ترتع ، أصابعها نار حارقة، اضطرب  

نتناولها  "بل  لها:  قالت:  ،قلت  وأنت"،  والبقية    أنا  بواحدة،  وأنت  أنا  الآن  "سنكتفي 

بل الخيار لك"، قالت:  ""عليك اختيار واحدة"، قلت:    تتناولها مع زوجتك"، ثم قالت:

ما تختار أختار  ناولت    تناولت  أنت، ذوقك هو ذوفي"،    "بل  ها  قطعة شيكولاته كبيرة، 

فضَّ  قرب    ت  إياها،  راعشة،   ب،نامل  الملون  الورق  منها  ت  عنها  "خذ  وقالت:  فمي،  من  ها 

لها: "بل تذوق،ها أنت قبلي"، قالت: "أنا أريد أن أذوقها    ، قلت  ، خجلت  "، ترددت  ةقضم



101 

 

منها، وناولتها إياها، قالت و ي تتغني بصوتها: "آه، الآن صارت    قضمت    معها ريقك"،و 

وفي يوم آخر، قالت: "سوف  اف شفت،ها،  و أطيب"، وأخذت تمضغها بهدوء، وتلعق ح

: "بل أنت سيد العارفين"،  ، قالت"خبرتي قليلة، لا أعرف"أستشيرك في أمر"، قلت لها:  

قلت لها: "ادخلي في الموضوع مباشرة واس،ليني لا أحب المقدمات"، قالت: "اشترى لي  

أبي منذ سنتين شقة صغيرة، من ثلاث غرف، في حي حلب الجديدة، الحي الجنوبي،  

للنوم، وثالثة للجلوس،    ثانية ا سوف نشتري غرفة للضيوف، و في الطابق الثاني، وغدً 

ما الألوان التي ترتاح إل،ها؟ الأزرق القاتم مع الأزرق الفاتح، أم هل تفضل البني القاتم  

: "أريد  ت  والأذواق تختلف"، ألحَّ   مع البني الفاتح؟"، أجبتها:" الموضوع موضوع أذواق،

، ثم س،لت: "هل تفضل في غرفة النوم سريرين منفصلين؟  ت  معرفة ذوقك"، وصمت  

الواحد المزدوج الواسع؟ وكيف  ي غرفة نومك؟"، ووقف  اأم تفضل   أمام    ت  لسرير 

أساعد العمال في إدخال المواد إلى المحل،   وبدأت   المحل سيارة توزيع المواد، فخرجت  

وبعد   فوقفت  عنها،    وتشاغلت   لتبيع،  الزبائن  تنتتر  وك،ىها  المحل،  من  مكاني  في   ي 

   انصراف السيارة، بدأت  
ً
 عنها، فقالت: "هل أساعدك؟"،  بترت ب البضاعة، متشاغلا

في المحل    قعدت    ، ثم ما لبثت أن قالت: "لو كنت زوجتك، كنت  "شكرك"أ  :فقلت لها

طوال اليوم لأساعدك"، ثم س،لت: "ما رأيك في أن أعمل عندك في المحل مساعدة،  

سكرتيرة"، الخشبية  أثم    معاونة،  الرفوف  هذه  تبديل  عليك  "وأقترح  ضافت: 

القديمة، برفوف ألمنيوم حديثة، ووضع لوحة كبيرة فوق المحل، ووضع إضاءة لافتة  

على سبيل القرق الحسن، إلى  مه لك  للنتر، وأنا م ي مبلب لا ب،س به، يمكن أن أقد  

كة معك، ونزود المحل ب،نواع جديدة من  يردت يمكن أن أكون شر أ أمد بعيد، وإذا  

ا: "أشكرك، لا أريد تغيير  رً قلت لها متذم  يجب تجديد كل ش يء في حياتك"، البضائع، 

رجو أن  أ أي ش يء، هذا المحل ورثته عن أبي، وأنا أحس بروح أبي تطوف حولي، والآن 

"سوف أساعدك"،    لرفوف"، أجابت:اها على  تسمحي لي بتهيئة المواد الجديدة، ووضعِ 

لفور:"سوف أصنع لك فنجان  اقلت لها: "أشكرك، لا تتعبي نفسك"، أضافت على  

 
 
ك من قبل أن تذوق قهوتي، أنا أعد القهوة بطريقة مميزة، ستذوق القهوة  قهوة، وعدت
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يه  لير، وسرير وعغعندك هناك في العمق من المحل مطبخ ص   أعرف،من يدي، أنا  

ووسادة، صدقني   الأماكن  أفرا   أحب  ربع ساعة،  ولو  الداخل،  في  أنام  لو  شت ي 

 
 
الأ تحت  أختبئ  كنت  صغري  من  المعتمة،  الضيقة  و رَّ سِ الصغيرة  والمناضد  صنع  أ ة 

"أرجوك، سيلاحك    لنفس ي من الوسائد والأغطية غرفة صغيرة أختبئ ف،ها"، قلت لها: 

زبائنك،   من  أنا واحدة  المشكلة؟  "وما  قالت:  المحل"،  في  الطويل  الحي وجودك  أهل 

، وتم  ي إلى عمق المحل،  واحدة من رواد المحل، قل لهم  ي شريكتي، لا تهتم للناس"

أين الملاعق  اوأبدأ بترت ب المواد على   لرفوف، وي،تني صوتها من عمق المحل:"ياسر، 

لرف، بجوار الفناجين"، وتصيح: "الرف  االصغيرة"، وأرد "عندي ملعقة واحدة على  

وأرد:   عالي، ساعدني"،  البضائع  تعال  ترك  أستطيع  لا  "أين  ""حاولي،  وتنادي:   ،

حلوة،    القهوةة"، وتضيف :"أنا س،سقيك  رَّ ها من غير سكر، م  أنا أحب  "السكر؟"، وأرد:  

ستجدها حلوة، ولو من غير سكر لأىها من يدي، تعال ساعدني"، وأتجاهل نداءها،  

"صبي عل،ها الماء، من    "ياسر، الحقني، نارك قوية، حرقت إصب ي"، وأرد:  ثم تصيح:

يطفئ"،   الماء لا  أرجوك، ساعدني،  تعال  وأسمع صوت تحطم  الحنفية"، وتصيح:" 

"وقع من يدي الفنجان    وتها:صع وانكسر، وي،تيني  قزجاج، هو الفنجان من غير شك و 

"تعال،   ، صوتها في إيقاع ناعم منغم تناديني:"غير فنجانين، تعال كوانكسر، ما عند

السرير،   حافة  على  ونقعد  الستارة،  هذه  نسدل  الداخل،  في  هنا،  القهوة  نشرب 

ا، نشربها من فنجان واحد، أشرب وأسقيك، وتشرب وتسقيني"،  تنا معً و ونشرب قه

أنا    ؟ ن أغلق البابوأسمع خبطات من الخارج على الباب الزجاذي للمحل، أنتبه، م  

أثناء انشغالي في ترت ب البضاعة،  في  أغلقته    ،  ي من غير شك ا، ا مفتوحً أتركه دائمً 

الباب   يدفع  ثم  أنفه،  يلصق  فمه،  يلصق  بالزجاج،  وجهه  يلصق  ذهب  الدكتور 

اشربها الآن  "فينفتح، ويدخل، أنزل من السلم، يناولني حبات س تامول، ويقول لي:  

، وأناوله أوراقا نقدية،  "س،شربها بعد الطعام، معدتي الآن فارغة"، أقول له:  "أمامي

لا أريد، أنا أخذتها من المستشفى،  "، وأنا أريد صرفه، يقول لي:  "خذ ثمنها"وأقول له:  

من عند والدي، والدي مدير المستشفى"، يضع المبلب أمامي على المنضدة، ويخرج،  
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ف،ها    ،تحمل ص نيةتخرج من المطبخ، من وراء الستارة،  أتنفس الصعداء، أناديها،  

، أذهب إلى عمق  "سنشرب من فنجان واحد"فنجان واحد، ودلة قهوة، و ي تقول:  

أحب  أنا  لا،  "، تقول:  "س،صبي لك هنا في الك"   :المحل، أحضر ك،سا صغيرة، وأقول لها

لماذا؟ تعرف  هل  لك،  الك،س  الفنجان،  من  أعرف" يبها:  جأ  " الشرب  ترد"لا  و ي    ، 

   ".الك،س مؤنث،  ي لك، الفنجان لي، هو مذكر": تضحك، وتغمز بعينها

 .يدخل الحارس ،الباب يفتح  

 . تفضل، سيادة النقيب يدعوك -

 أتردد، أس،له: 

 ما اسم سيادة النقيب؟  -

 وسيم. -

 أهم بسؤاله: 

 عنده على المنضدة مصحف، هل يصلي؟  -

 ولكنني أصمت، ولا أس،ل.  

والتضليل،   الخداع  لمجرد  هو  ربما  أو  عليه،  للقسم  المصحف  هذا  لعل 

 ل ستجر المتهم إلى الاعتراف.  

إذا خرجت من هذه البئر فس وف أص لي، وس وف أش تري نس خة من المص حف 

الش    ريف، وأض    عها في المحل، وأقرأ ف،ها، طوال عمري ما حفتت س    ورة، ولا تلوت في 

 المصحف.  

 إذا رزقني الله بولد فسوف أسميه "وسيم". 

 
 
لا أعرف كيف خطرت على بالي مثلها،    ن  ج  أما س          ميحة، فس          امحها الله، لم أ

مع الآن، هل نس       ت عفاف، ك،ن س      ميحة كانت منقذتي هنا في هذه الغرفة الخالية،  

 
ً
له ا بغرور، وأنا   ا معه ا، قل ت  ذل ك، أن ا ن ادم الآن، ليتني خ دعته ا، ليتني لم أكن ص             ادق 

زوجتي  ي عندي "تزوجت وأنا في العش   رين، ولم أمارس الحرام،  :  ، وبص   راحةص   ادق

 تمر أمام المحل. عادت، غابت ولم تعد تتهر، ولا "كل ش يء، لا أبدلها بنساء الأرق
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ا، أكثر من اللازم. كنت قاسيًا، وصريحًا  جدًّ

 أحس الآن أني أحمق، أبله. 

ص        غر مني بعش        رين س        نة، حتى لعلها أس        ميحة في الأربعين من العمر،  تبدو 

   الآن لا أعرف إن كانت مطلقة، أو أرملة، أو عزباء.

 . لأني لم أنل منها أحيانا أحس بالندم

 وسوف أحس بالندم أيضًا لو أني كنت نلت منها. 
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 .ف،قعد أمام مكتبه النقيب وراء مكتبه، يشير إليَّ 

أنا : "س          ،تلو عليك الش          كوى المرفوعة ض          دك، ولا تقاطعني، اس          تمع فقط-

، ابني ش  اب طيب، وس  اذج، ش  اءت الأقدار أن يفش  ل ش  ريفالموقع أدناه نجدة والد  

 دعوأهل الحي يحبونه، إلا الم  ا بالطب، كل  في دراس           ة الطب، لكن قلبه ما يزال معلقً 

، كانت كل ابني  ، حتى مديرة المدرس    ة أحبتملياس    ر، ص    احب محل أمام مدرس    ة الأ 

ياس     ر   دعوالمياس     ر، لكن   دعويوم تش     تري له قطع البس     كويت والحلاوة من محل الم

كان يس         يء إلى ابني ويطرده، وقد دخلت عليه الخم س بعد العص        ر أتوس        ل إليه كي 

ق ال:   ،دني به اوه دَّ   ،اه حم ل س             كين ً ف من كره ه ل ه، لكن   ويخف ِ   ،يبتع د عن طريق ابني

في عنقي، وخرج الس  كين  لكان طعنني ب  ،ولولا أني رجعت إلى الوراء،  "رقبتكس  ،قطع "

على درج    ات المح    ل،    ، ومن خوفي تعثرت  علي، وخرج    ت    م  من وراء المنض                 دة، وجج  

 
 
 ر  س  ِ وك

س  ر، وتحميله نفقات علاج اوعليه، أطلب التوقيف الفوري للمدعو ي،  يدي  ت 

 ".ا في مستوصف الأمليدي ومصاريف المع شة حتى أعود إلى عملي حارسً 

  ،أهم بالكلام، ف شير إلي
 
 :مويتكل

طبعًا، س     تنكر بعض ما جاء في ش     كوى نجدة، وتقول ا،  ش      ئً  انتتر، لا تقل   -

اس       تمع إلى المعروق المرفوع إلى س       يادة العميد  عن بعض       ه الآخر غير         حيح، الآن  

 .رئ س الفرع

 :ويبدأ بالقراءة

، ص      لاح الديننحن أبناء حي  :س      يادة العميد رئ س فرع الأمن الجنائي بحلب-

ش  ارع مدرس  ة الأمل، أ   حاب أربع محلات مجاورة لمحل الس  يد ياس  ر، وس  كان ثلاث 

عم   ارات مج   اورة للعم   ارة التي يس             كن ف،ه   ا، وأس             م   اؤن   ا وتواقيعن   ا في أس             ف   ل ه   ذا 

 .االتصريح، وعددنا ثلاثة عشر نفرً 
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  ،يضحكيتوقف عن القراءة، 
 
 :قيعل

 .طبعا هذا الرقم يتشاءم منه كثير من الناس-

 :ويتابع القراءة

-" ِ
س  لوكه، وطوال    نِ س    ، وح  ياس  رأخلاق الس  يد    نِ س    ح بما يلي: نش  هد بح  نص  ر 

ا، لم نس    مع عنه أي ش     يء عامً   س    بعينعلى مدى أكثر من    ،معرفتنا به وب،بيه من قبل

 
 
 من س             وء خ
 
ولا يس              يء إلى أح  د، عمل  ه في   ،ولا يك  ذب  ،فلا يغ   ،ق أو عم  ل، يبيعل

ونش هد ب،ن ياس ر رجل طيب،  ، ه، لا يغادره، لا إلى مق ى ولا إلى ش ارعس   ب  محله، هو ح  

عاء المدعو نجدة لا يتعاطى الس  ياس  ة، ولم يش  ارك في أي متاهرة ض  د الحكومة،   وادَّ

ر ت يده، هو ادعاء باطل،   س       ِ
 
أن الس       يد ياس       ر دفعه فس       قط على درجات المحل، وك

ر، وهو الذي   ع  ب  حتى بش          ِ
ص           
 
ن أن يده لم تكس          ر، ولم ت دخل على الس          يد فقد تبيَّ

دياسر في المحل، و  وطلب منه الابتعاد عن طريق ابنه، ويزعم أن مديرة مدرسة  ه، هد 

ه،  ه هذا بين الناس، ويزعم أىها تحب  الأمل الآنس             ة عفاف خطيبته، ويش             يع هو وابن 

ه، وهو ب   ذل   ك يس              يء إلى س             معته   ا، ونرجو منكم   وم   ا  ي خطيبت   ه، ولا  ي التي تحب    

 التكرم بالنتر بعين العطف إلى السيد ياسر". 

 أتكلم: 

تبرئتي، وأن ا والله بريء، ولم أق ل ل ه على ش             كرا، س             ي دي، ه ل يس             اع د ه ذا  -

س   ،قطع عنقك، قلت له س   ،قطع لس   انك، ولا أقص   د القطع الحقيقي، نعم، وأعترف  

كان بيدي س    كين، وكنت أقطع بها الحلاوة، ربما أش    رت بها، ولكن لا أقص    د أي ش     يء 

 آخر. 

 النقيب يتكلم: 

انتتر، عن دي معروق آخر، ب ل ش             كوى مق دم ة من أه ل الحي، س             ،قرؤه ا -

عليك: "الس        يد العميد، رئ س فرع الأمن الجنائي، نرفع إليكم ش        كوى قانونية ض        د 

يتعاطى علاج الناس بعد انص      راف   ، فهوالحارس في مس      توص      ف الأمل نجدةالمدعو  

ِ الأطباء والممرض    ين والممرض    ات، ي  
 
في المس    توص    ف، بعد ق الس    يروم،  عطي ا بر، ويعل
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 ن خبرة،  عي مِ ا إلى ما يدَّ اس  تنادً انتهاء الدوام الرس  مي، وفي المنازل، وفي منزله،  
ًّ
 مس  تغلا

 
 
، شريفالمدعو  ونضمن هذه الشكوى شكوى أخرى ضد ولده   ،الناس وحاجتهم ر  ق  ف

 ءص    درية بيض    اأحيانًا  ش    اب مزع  لأبناء الحي، يرتدي    وهو 
 
ق في عنقه س    ماعة  ، ويعل

الناس حبات س         تامول، ويزعم أنه طب ب،   ىع عليوز  ودائمًا في كل الأوقات،  طب ب،  

 ِ
ونرجو اتخ اذ ا جراء المن اس             ب بحق الم دعو نج دة  ،ي نفس             ه ال دكتور ذه بويس             م 

  وبحق ابنه شريف".

 :النقيب يضع المعروق تحت نا ري، ويقول 

 .هذه أسماء الجيران، وهذه توقيعاتهم -

 ويصمت، ثم يضيف: 

ونحن اس             ت    دعين    ا بعض             هم، وحققن    ا معهم، واح   دًا، واح   دًا، على انفراد، -

وت،كدنا من      حة تلك المعلومات، وحص    لنا على وأرس    لنا إلى الحي من س    ،ل وتحقق،  

 ما هو أكثر.  

 :أقول له

 .ا سيديالحمد لله، شكرً  -

 
َّ
ا ميتكل  :بنبرة هادئة جدًّ

هو د،  م  ن ع  يتن أننا نؤخر التحقيق معه ع  هم هنا يتن أننا نتركه للزمن،  المتَّ -

ع  
 
ل   ذل   ك ه   ا،  لا يعرف أنن   ا في أثن   اء إق   امت   ه عن   دن   ا نجري تحقيق   ات مع أطراف لا يتوق

للحقائق،  المس  ،لة لا تتعلق بالدور، إنما تتعلق بجمعنا للمعلومات، يت،خر التحقيق،  

ولا نعرف النه ار، نحن في عم ل  ،و ي تحت اج إلى وق ت، نحن هن ا معكم، لا نعرف اللي ل

دائم، ل س عن   دن   ا عي   د، ل س عن   دن   ا عطل   ة، ه   ل تعرف أن   ه الآن هن   اك ثلاث غرف 

   ، لس               ت  يجري ف،ه  ا التحقيق
 
كم قب  ل الض               ابط المحقق الوحي  د، نري  د أن تكونوا كل

 
 
، هناك جرائم معقدة، موض       وعك س       هل ووا        ح  مٌ ه  كم، لكن هناك ت  رِ س         العيد مع أ

حقيقية تحتاج إلى وقت، ونحن مض          طرون إلى قبول أي ش          كوى، واس          تدعاء المتهم  
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ا، نحن لا نعرف، نحن نس              ى إلى إ ه  ار الحق، ه  ذه أمور لا فورًا، حتى لو ك  ان بريئ  ً 

 . يجوز التقصير ف،ها

 جرعة، ثم يتكلم:  ،خذ، يتناول ك،س ماء، ييصمت

المش          كلة في المتهم نفس          ه، المتهم لا يقول الحقيقة، حتى إنه لا يقول نص          ف -

لج لا يتجزأ، ل  ذل  ك نعتم  د على المعلوم  ات التي  
 
الحقيق  ة، مع أن الحقيق  ة في الواقع ك  

  جمعناها، نكش    ف له عن بعض المعلومات، فيعترف، وقد نكش    ف نحن له الحقيقة

 ، وهو يعرفها، فيعترف، ويقر  بها، وهو الذي لم يصرح بها.كلها

 
 
 م: أتكل

 سامحني، لم أكن صريحًا معك، كنت أخجل. سيدي، أعتذر إليك، -

 يبتسم، يتكلم: 

لا تهتم به ذا، المهم هو أن ك عرف ت أنن ا كن ا نعم ل، ه ذا هو عملن ا، مع ك ومع  -

 كل الموقوفين. 

 يصمت، ينقر بالقلم على المكتب، ثم يلتفت، يس،لني: 

 أخذ التوقيعات؟ ومن   ؟هذا المعروق ن أعدَّ هل تعرف م  والآن،  -

-  
ً
ا، وهو ص              ديقي أبو س             عي  د، دلال العق  ارات، هو أكثر أه  ل الحي نش              اط  

 .الأوحد

 .لا -

 .رعم رائدالعديلي  -

ه ذا    عمر أحض             ر إلى س             ي ادة العمي د، رئ س الفرع، رائ دالس             ي ادة  نعم،   -

 .هلكن ل س هو الذي أعدَّ وقدم الشكوى،  المعروق،

 ه؟أعدَّ  ن  م   -

 .د، يحق لك الآن أن تس،ل، ولكن لن أجيبك، عليك أن تحزر سؤال جي ِ  -

 .طبعا أحد رجال الحي -

 .لا -
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عف اف في دمش             ق، أن ا رأيته ا بعيني في لكن  عف اف،   لو ك ان ت عف اف هن ا لقل ت  

، طالب الص             ف الثالث منيرأمي، ابني   دمش             ق، لو كانت أمي على قيد الحياة لقلت  

من ه إعداد   وطلب ت   ،ا عدادي، لا أتوقع هذا، ربم ا عف اف اتص             ل ت ب،حد هن ا في الحي

كان بممكاىها  ي أن تتص     ل مباش     رة برئ س   ،المعروق، ولكن ما كانت بحاجة إلى هذا

 ر  ، لو ع  الفرع
 
 ا بنفسها إلى حلب، وقابلت رئ س الفرع.  لجاءت فورً  ت  ف

 .سيدي، لا أعرف -

 المعروق،   أع دَّ  ن  قب ل أن أقول ل ك م   -
 
س             ،خبرك  في أخ ذ التوقيع ات،   ب  ع ِ وت

ى ب بالدكتور ذهب هو الآن في مش فى الأمراق النفس ية والعص بية، وس  تلقَّ أن الملقَّ 

هو نجدة  فيه العلاج النفس    ي المناس   ب، وأخبرك أن الحارس في المس   توص   ف والمدعو  

ة، وق د حققن ا مع ه حتى قب ل أن نحقق مع ك، ل ذل ك هن ا في زنزان ة منفرد  ،الآن عن دن ا

، واكتش   فنا أنه كان من قبل يعمل بص   فة حارس ليلي في مس   توص   ف  عرفنا كل ش    يء

في حي الحيدرية، وكان يمارس هناك ما كان يمارس       ه في حي ص       لاح الدين، و          منه 

 
 
 الناس، وش    
 
   ص    ف حي الحيدرية، فاقترح  و إلى مدير مس    ت ه  و  ك

 
 ق  ن

 
إلى مس    توص    ف حي  ه  ل

 حال إلى القضاء، وينال العقوبة القانونية التي يستحق.صلاح الدين، وسي  

 ؟التواقيع ع  م  المعروق وج   أعدَّ  ن  سيدي، لم تخبرني م   -

 .كان عليك أن تعرف -

 .اذكيًّ  لست   -

 .ه أقرب الناس إليكب، أعدَّ أنت طي   -

 ؟زوجتي -

 .صدقت -

 ِ رة، مس       توية، لا أعرف،  بة،  ق وض       عني أمام مرآة محدَّ المحق  نفس        ي    رأيت  مقعَّ

ت  نفس ي،  ني، ر  ق دمَّ نفس ي، المحق ِ  ا، عرفت  هً مشوَّ  ر  هل أستطيع إعادة بل أنا الذي دم 

  بناء نفس ي؟
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الأم     ان     ات أتس             ل ال     ذي ك     ان م ي، وحزام   ،هويتيبط     اق     ة  م  في غرف     ة  والمبلب 

 .، وساعة اليدحذاءطات الاالبنطلون، ورب  

 :يقول لي الحارس

 .النقود دَّ ع   -

 :أقول له

ِ لا ضرورة لع   -
 .ها، أنتم ثقةد 

 .هاهذه  ي ا جراءات، يجب أن تعد   -

 :ن قبل، يقول لييدخل رجل، أ ن أني رأيته مِ 

   ن  ، س             ،وص             ل ك ب الس             ي ارة إلى المح ل، مِ ل  تفض             َّ  -
 
أخ ذن اك، يج ب أن   حي ث

 .كنعيد  

ا، نخرج إلى الش              ارع،   ك ،نن ا في عز ، الأول من حزيرانمع أنن ا في  الجو ح ار ج دًّ

 كم كانت الرطوبة عالية في الداخل! كم الشمس حادة! الصيف، 

 .أنتر إلى ساعة يدي،  ي الثالثة، بعد التهر

 هل اليوم هو الجمعة؟ -

 ا ثنين. لا، هو -

أكاد لا أصدق، أهكذا يمر بنا الزمن؟ أو هكذا نمر نحن به؟ هل حقيقة مرت 

 أحس ك،ني في حلم. ؟ ثنين، هل نحن حقيقة في يوم ا أربعةبي أيام 

أحس أن الزمن لا معنى له، بل أحس أنه لا وجود له، كثيرًا ما كنت أس        تغرق 

في المحل في التعامل مع الزبائن، ولا أحس بالوقت، وإذ بي أنا في العص        ر، ولم أتناول  

 أي فنجان قهوة، حتى ولا جرعة ماء. 

 .أدخل في السيارة إلى جواره، وينطلق بي
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 الآن عرفته، هو سائق السيارة التي جاءت بي إلى الفرع. 

 أس،له: 

 تلفة. خانت سيارة مكهذه سيارة أجرة، ولكن عندما جئت وأخذتني -

د الض با   حأملك الس يارة للفرع، هذه الس يارة  تلك مس اعد أول، و ، أنا  نعم  -

هنا، وأنا أعمل عل،ها س   ائق بالأجرة، راتبي لا يكفيني، أعمل من الثالثة حتى منتص   ف 

 لي. ربعهللضابط، و  ثلاثة أرباعهالليل، ما أحصله 

 وثمن البنزين والزيت والتصليحات؟ -

ولا تعرف، هذه كلها على حس اب س يارات الفرع، عندنا   ،لا تس ،ل، أنت طيب-

 محطة خاصة، ورحبة للتصليح.  

ا في المسجل، ويصدح صوت مطربة
ً
 .يضع شريط

 سامحتك سامحتك كثير

 ..سامحتك سامحتك سامحتك كتير

 ..سامحتك سامحتك بقلبي الكبير

 وم  غصب عني ولا ضعف مني

 ..ولكن لأني بحب بضمير

 لا أعرف اسم المطربة، أفكر في سؤاله عن اسمها، ولكني أخجل.

 .السائق يقود بهدوء، ك،نه لا يريد أن يصل قبل انتهاء الأغنية

هما، وأرجع بريئًا، الس    يارة التي أرجع ف،ها، غير الس    يارة التي جئت بها،   جئت متَّ

تم  ي بي، حتى إني كنت لا كانت  عرف إلى أين أما كنت  حتى السيارة التي جئت ف،ها،  

، ولا أعرف أين أن ا، أك اد أبص             ر حل ب، وأن ا في المقع د الخلفي، أتلف ت يمين ً 
ً
ا وش             م الا

كنت كالأعمى، الآن أنا إلى جوار الس         ائق، أرى حلب، أحدق، أريد أن أرى أكثر، ك،نني 

 في حلم، عيناي كاميرا، أريد التقا  الصور العريضة والعميقة.



112 

 

الش             وارع، ع     المي كل     ه محلي،   ي     اه، كم حل     ب جميل     ة، والله، لا أعرف ه     ذه 

حي ص       لاح الدين، أو ش       ارع س       يف الدولة، عندي  ي والرفوف العتيقة، وحلب كلها  

 وشارع المدرسة.  

الس    كر، الس    منة، الرز، الزيت، ارتفاع الأس    عار، دفتر الدين، الحاج عثمان،  

 أبو سعيد، أبو جميل، هذا هو عالمي، عفاف عالمي الجديد.

 ك،ني أرى حلب أول مرة.

 .الحرية، حقيقة، ما أجملها

 .تنت ي الأغنية المدرسة، ينعطف نحو شارع 

 :يلتفت يس،لني

 هل هذه  ي المدرسة التي كانت ف،ها المديرة عفاف؟ -

 :أس،له.يا إل ي، كلهم يعرفون قصتي

 ؟هل عليَّ مراجعة القاض ي -

 يمكنك ر    لا، الموض        وع انت ى، إذا أردت   -
 
 ش        ريفدعوى ض        د نجدة وابنه   ع  ف

ِ ر  لِ 
 .الاعتبار د 

 أشكرك.-

 يقول: يلتفت إليَّ يوقف السيارة، شارع المدرسة،  في دخلن

 ر عمري؟ انتر إلى وج ي، كم تقد  -

 أتردَّ 
َّ
 م:د، أتكل

 الخمسين، وربما الثانية والخمسين.  ىلاحو -

 يضحك، يتكلم: 

الآن معاملة التقاعد، ل س هنا الس         ؤال،    بعد ش         هر، أبلب الس         تين، أنا أعد  -

 وكم عندي من البنات؟  ؟هل تعرف كم عندي من البنين

 لا أعرف، أدامك الله عل،هم.-
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الملايين في   م  ا عن  دي غير زوجتي، لم أرزق منه  ا لا ببن  ت، ولا بص             بي، أنفق  ت  -

 كل ش يء في حياتي.  زوجتيفي امرأة أخرى،  على ا طلاق علاجها، ولا فائدة، ما فكرت  

مًا مغزى كلماته. ِ
 أهز رأس ي، متفه 

ا، أحس بالوجل   ا، والس    ائق يعطيني درس    ً ا، بل دروس    ً الض    ابط أعطاني درس    ً

 ماذا أفعل؟ من نفس ي، 

 أمد يدي إلى جيبي، أستل مجموعة أوراق نقدية، يس،ل: 

 ماذا تفعل؟ -

 س،دفع لك أجرة توصيلي. -

- ِ
 أقسم بالله، الضابط قال لي: وص 
 
 ، ولا ت،خذ منه أجرة. ه  ل

 م. االضابط وس-

لا، الض ابط وس يم رجل نزيه، ل س عنده س يارة، وما عنده غير راتبه، اس مه  -

هو من هذا الض   ابط غير كل الض   با ، لا تتن أىهم كله مثله،  وس   يم، ول س وس   ام، 

ص               اح  ب  أن   ت لا تعرف،  ريف إدل   ب، لا يش             بههم، العين علي   ه، هو تح   ت المراقب   ة،  

 السيارة ضابط آخر. 

لا أعرف لماذا يحدثني هذا الحديث، لعله يريد أن يس     تجرني إلأى قول ش      يء،  

 وماذا س،قول؟ والله لا أعرف. 

 تغيير الحديث: 
ً
 أس،له، محاولا

 ؟دائما توصل المعتقلين إلى بيوتهم بعد خروجهم-

 يضحك، يعلق: 

الفرع إلى أي مك ان، لكن أن ت ح ال ة الموقوفين في  لا أوص             ل أي ش             خ  من -

 .خاصةنادرة، ومعاملتك كانت معاملة 

؟ هل عديلي عمر أوص   اهم  خاص   ةما س   ر هذه المعاملة الو هل أنا حالة نادرة؟ 

 بي. 

 ما معنى حالة نادرة؟ -
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هنا في الفرع، كلهم عرفوا قص  تك، ص  ارت نادرة يتفكهون بها، ولا تزعل مني،  -

أن ت لا تعرف، هن ا لا  ،أش             فقوا علي ك، قض              ت ك م ا ك ان ت تس             تحق ك ل ه ذا العن اء

هم  تهم  لذلك عجلوا بالتحقيق،  ناش       فة،   أنت قض        تك،  قض        تكمثل   قض       يةيهمهم  

 المشكلات الدسمة. 

 أس،له:

هل تقص       د بالقض       ايا الدس       مة الص       يدلي وبائع المازوت وإس       ماعيل، س       ائق -

 التكس ي؟

أعقد من قض    تك، لكنها بس   يطة، أنت ما قض   اياهم  لا، قض   اياهم بس   يطة،  -

مخدرات، تهريب عملة،  ي  نزلت مع أ    حاب القض   ايا الحقيقية، القض   ايا الدس   مة  

 أسلحة، تب يض أموال، سرقة، اغتصاب، قتل، قض تك عبارة عن مزحة، لا أكثر. 

  ؟عرف قصتيصاحب السيارة الضابط حتى -

هو أوص   اني بك، وأنا ص   احب الس   يارة  الض   ابط  و كلهم عرفوا قص   تك،  نعم،  -

 كنت س،وصلك، من غير ما يطلب مني.

 ما اسم الضابط صاحب السيارة؟ -

 لا تس،ل، لن تفيدك معرفة الاسم.  -

 يناولني بطاقة، وهو يقول: 

هذه بطاقة ف،ها اس         مي، س         ائق تكس          ي، اطلبني لأي مش         وار، أنت وزوجتك  -

والأولاد، واتص  ل بي عند أي مش  كلة، أنا في خدمة الطيبين، من أمثالك، لكن لا تخبر  

أي ش        خ  أني مس        اعد أول في الفرع، قل لهم س        ائق س        يارة أجرة، حتى زوجتك لا 

 تخبرها.

 ينطلق بالسيارة. 

 إلى المحل، يتكلم:يشير نقترب من المحل، 

 هذه زوجتك، ومعها الأولاد، على درجات المحل، خرجوا لاستقبالك.-

 كيف عرفوا أني خرجت؟ -
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 يضحك، يعلق:

 في الطريق إل،هم. أنت :، قلنا لهمنحن أخبرناهم-

 نصل إلى المحل.

 تنت ي الأغنية، يستل الشريط من المسجل، يضعه في جيبه، أس،له:

 من هذه المطربة؟ -

 ما عرفتها؟  -

 أنا لا أعرف غير صباح فخري.  -

عف  اف، ليت  ك الآن    وتعرف  ت على فيروز، عف  اف عرفتني عل،ه  ا، آه، أين أن  ت ي  ا

 في حلب، لأحكي لك عما جرى م ي.

هذه أص الة، رعاها الرئ س الخالد، بعد وفاة والدها مص طفى نص ري، وبعد   -

 . ، صارت معارضةما حققت النجاح، ذهبت إلى القاهرة، وانشقت عن النتام

 يستل الشريط من جيبه، ويمد يده إلي بالشريط، وهو يقول: 

تفض             ل، خذه هدية مني، اس             معه في الب ت أنت وزوجتك، حتى تعرف أنك -

 سامحتها، أو  ي سامحتك. 

 أضع يدي فوق يده، أبعد عني الشريط، أقول له: 

 أرجوك، لا أريد هذه الهدية. -

 ولا تخف.  ،خذه-

 أرجوك، أعتذر، لا أريده.-

 يعيده إلى جيبه وهو يضحك.

 
ً
 ا، أس،له: أنتر إليه مدهوش

  ؟ألا تخاف-

 عيده إلى المسجل، يعيد تشغيله، يقول: ي

 انتتر، قريبًا، كل ش يء س تغير.-
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يا إل ي، محل الأ  ياسر مغلق، مع أن العيد اقترب، والمتوقع أن يكون عنده  

أي مصادفة ساقت   لماذا محله مغلق؟ هل هو مريض؟ ولكن  ترى  المحل،  في  زحام 

الشارع   في  بيتها  نعم،  هدى،  زميلتي  لزيارة  ذاهبة  أنا  المدرسة؟  بشارع  للمرور  قدمي 

الوصول إل،ها من الطرف الآخر، من دون    الثاني الموازي لشارع المدرسة، كان بممكاني 

المرور بشارع المدرسة، على كل حال، من الطبي ي أن أمر بشارع المدرسة، لِم  لا أمر  

 
 
ت المرور به كل يوم، هو شارع المدرسة، ول س شارع محل ياسر، أنا  ف  لِ به؟ وقدمي أ

 لأطل على مدرستي.   ذا الشارعأعرف أن المدرسة مغلقة، لعلي لاشعوريا مررت به

أزال أحمل في نفس ي التقدير للأ  ياسر، وأنا   أنكر، ما  إل ي، ولماذا  يا  أوه، 

أقول الأ ، ومن حقي أن أقلق عليه، مشاعري ل ست ملكي، هو القلب، يميل، لا بد  

 أن يميل.  

كل المعلمات حدثوني عن ياسر، طيب، وصادق، وأمين، مررت أمام محله  

الذقن،   حليق  النترة،  حاد  الكتفين،  عريض  طويل،  مرات،  داخل  دائمً عدة  في  ا 

المحل، ما رأيته مرة خارج المحل، بعض أ حاب المحلات يقعدون خارج المحل يرقبون  

شري رجل  هو  الحي،  المشكلة،ف،  نساء  ما  مثقف،  غير  أنه  عرفت  المهم    أعجبني، 

 الأخلاق.  

خمس سنوات مرت، على استشهاد زوذي، وما تقدم أحد إلى خطبتي، ست  

سنوات، أصبحت في الأربعين، الشباب هاجروا، أو اعتقلوا وهم في السجون، أو في 

الج  ، والتسريح بعد تسع سنين، لا أحد يتزوج، حتى البنات أصبحن عانسات،  

 ومن سيتزوج أرملة؟ هذه  ي عقلية الرجال في مجتمعنا.  
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، حاول  ماها، زميلي في المدرسة، يرحمه الله، استشهد في ح كان معلمً زوذي   

العسكرية، لكن دورية أوقفته، وساقوه فورً  ا إلى الج  ، ما  التمل  من الخدمة 

غير ستة أشهر، عليه رحمة الله، بدلة العرس ما لبستها غير ليلة العرس،    اعشنا معً 

كيف  "أبوه عرق علي الزواج من أخيه، فكرت في الموضوع، ما قبلت، قلت لنفس ي:  

 ؟".يقبل هو الزواج من زوجة أخيه 

يخطط    كان  الله،  يرحمه  زوذي،  معً لمهند،  ىهرب  إدلب،  إلى  أنا  لهرب  ا، 

مهند بطل،  "من قائد مجموعته، الضابط قال لنا:  ا برصاصة  مت،كدة أنه قتل غدرً 

وراء   من  الخوذة  اخترقت  قناص  رصاصة  لكن  حماه،  في  المتاهرة  قمع  على  عمل 

القحف من  بفتح  "رأسه،  لوالده  يسمحوا  لم  رأسه،  قفا  إلى  وأشار  قال،  هكذا   ،

التابوت، أنا مت،كدة أن قائد مجموعته ضربه برصاصة في رأسه من خلف، أنا مت،كدة  

ا ينتقد  من أنه كان يتردد في إطلاق النار على المتتاهرين، عليه رحمة الله، كان دائمً 

 النتام، ولا شك كانت التقارير تكتب ضده.  

الأمن    فرع  الفرع،  في  مراجعته  مني  وطلب  بي  اتصل  نفسه  الضابط 

م لنا القهوة، وس،لني عن عملي  م ي أيي، استقبلنا ببشاشة، وقدَّ   تالعسكري، ذهب

المدرسة، وعرق عليَّ  بيتنا، كنت    في  إلى  أقرب  إلى مدرسة  جافة معه، وحذرة    نقلي 

ق  معارِ   هق، لكنعلى النتام، ومعارِ أيضًاعلى أيي، أعرف أيي، هو ناقم    ا، خفت  جدًّ 

عندنا درع    لكِ "في قلبه، لم تطل الزيارة، بعد يومين اتصل بي بالهاتف الجوال، قال:  

الأفضل الاحتفاظ به إلى  " له:    ، قلت  "تكريم، راجعيني بعد الساعة السابعة، لاستلامه

 حين إقامة حفل عام لتكريم  
 
 .  "الشهداء رِ س  أ

فرق  أعرفها على علاقة مع الجهات الأمنية،  المديرة نوال،  تكلمت مع المديرة،   

كبير بينها وبين المديرة عفاف، أين الثرى من الثريا، عفاف أعادت لنا كرامتنا، نحن  

  توسلت  كل المعلمات، ذوق وأخلاق ومعاملة راقية، خسارة، سافرت، الله يسعدها،  

ا  أن يكف عن مضايقتي، ولم يتوقف، أخيرً   الضابط  أن تطلب منإلى المديرة نوال  
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بعدها  ، ا، كلفني رواتب سنة كاملة، ثم طلبت منها أن ترسله إليها ذهبيًّ اشتريت خاتمً 

 .  لم يعد إلى الاتصال بي

لماذ أعرف  في    الا  معه  أع    وليكن،  متزوج،  أنه  عرفت  بياسر،  أعجبت 

المحل عدةليدخلت عالمحل،   في  ما يشبه    مرات، عرفت  ه  في عمق المحل  أن هناك 

د إليه، لا  ، حاولت عدة مرات التود  في هذا المطبخ  المطبخ، أنا مستعدة للع   معه

بارد الأعصاب، ل س عنده حس ولا شعور، قدمت  غبي، يتغابى،  ه،أعرف هل هو أبل

، وذهبت إلى أبعد من هذا،  عت أن يمسك كلتا يدي قله قطع السكاكر بين يدي، تو 

له فنجان قهوة، وقلت له نشربه معًا، لا    غامرت، ودخلت إلى عمق المحل، وصنعت  

أعرف كيف اخترعت تلك المواقف، حتى زوذي، رحمه الله، لم أخترع معه مثل هذه  

التصريح،  المواقف،   حد  إلى  تقريبًا  وصلت  الزواج،  بفكرة  له  التلميح  أحاول  كنت 

لزوجته، أعجبني فيه هذا، رجل شهم، وأنا ما كنت    الحقيقة هو رجل شريف، وفيج 

محاولات كانت  الحقيقة  لكنها  يلمس  فري،  أن  له  مثل    جريئة،  ي لأسمح  كان  لو 

 الشباب ما كنت تجرأت عليه، لا أنكر، الحقيقة، الحقيقة هو رجل شهم وشريف. 

نعم، أنا معلمة، وعندي راتبي، ووالدي تاجر بائع ألبسة رجالية، اشترى لي  

شقة صغيرة في حي حلب الجديدة، مطلة على الشارع الرئ س ي، وفرشها لأجلي ب،جمل  

 فر ، لكن هذا كله لا يكفي، وجود الزوج أمر آخر.  

إلى المعبر  في حي    الأب لا يدوم، أمي استشهدت قبل عشر سنوات، ذهبت 

، لتزور أختها في حي الكلاسة، فسقطت برصاصة قناص، أبي تزوج بعدها،  المشارقة

كل   الثلاثة  وإخوتي  البنت،  غير  الزوجة  لكن  بعيوني،  أخدمه  كنت  حقه،  من  هذا 

ب ت   أتزوج، ويكون عندي  أن  ب ته مع زوجته وأولاده، وأنا من حقي  في  منهم  واحد 

 الأب.  ورجل وأولاد، ولا يمكن الاستمرار في الع   مع زوجة 

باب المحل، ولا ألتفت، الله يسامحه، أنا أحترمه، ولم أندم،  أمام  كل يوم أمر  

كنت س،ندم لو تزوجته، ربما كنت س،كون سبب دمار حياته، قد تدمر زوجته حياته  
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العبرة   وحياتها، حتمًا لن تقبل بوجود ضرة، لا أعرف كيف تهورت، على كل حال، 

 بالنتائي، أنا الآن مطمئنة، لن أغامر مرة ثانية. 

لكن، لا أعرف لماذا محله مغلق، لا أستطيع السؤال عنه، من واجبي السؤال  

عنه، هل قلت من واجبي؟ يا إل ي، لا بد أن يبقى في النفس ش يء، هذا دليل أني لست  

المحل الذي بجواره بحجة شراء  صاحب  ناقمة عليه، ولا حاقدة، ولا نادمة، هل أس،ل  

   علبة سمن؟ والله أخجل من السؤال.  
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22 

 

  على درجات
ً
 .المحل أعانقهم، أعانقهم طويلا

 .، أحلق ذقني، أتناول العشاءأصعد معهم إلى الشقة، أستحم  

اللي     ل   الن     اف     ذة الوحي     دة في  تنخفض درج     ات الحرارة، يعت     دل الجو، أغلق 

 لغرفة النوم، أطفئ النور. 

 تقول لي زوجتي: 

نحن في الط    ابق الرابع، نط    ل على ب    اح    ة الم    درس                 ة، ليت    ك تترك الن    اف    ذة   -

 دعنا نستمتع بالنسمات القادمة من جهة الغرب. مفتوحة، 

 :زوجتي تختبئ في صدري، تهمس

، لكنهانسمات رقيقة الأرأيت ... -
ً
 منعشة. باردة قليلا

 أهمس:

 أجمل منها هذا الدفء الناعم.  -

أفتح علي   ه عيني، ينعش             ني ش               ذى مميز لقهوة ج   دي   دة، الفجر المت   ،لق  نور  

 تدخل زوجتي.

 تعال إلى الشرفة.-

، تعلوها ص      غيرةخش      بية    منض      دةبينهما  كرس      يان  يتوس      طها  ش      رفتنا عارية،  

 ص نية ف،ها فنجانان، وك،س ماء. 

 لقهوة يعبق. اشذى 

 إطلالة جميلة.

المدرس ة هادئة، لا أحد ف،ها، باحتها خض راء، الأش جار تتمايل بهدوء، نس مات 

 صباحية منعشة. 
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لعله  ا ه ذه  ي المرة الأولى التي أقع  د ف،ه  ا في ه ذه الش             رف ة مع زوجتي، إطلال ة 

جميلة، لماذا أحرم نفس ي من شرب القهوة ف،ها كل صباح؟ لا أعرف غير المحل؟ أنزل 

إليه في الس        ادس        ة والنص        ف، ولا أغادره حتى العاش        رة؟ وفي الش        هور الأخيرة ص        ار  

 كل عالمي.المحل بيتي وم،واي، صار حبس ي، صار المحل 

     أنا الذي جن ت على نفس ي وعلى زوجتي.

 أقول لها:

 وأنت حامل. ، بعد هذه الليلة، أصبحتقد  يكونتأس،ل الله أن -

 ببنت؟  وإذا حملت  -

 بها،  ي هبة من الله. -
ً
 وسهلا

ً
 أهلا

 وماذا ستسم،ها؟ -

 أتمنى لو أسم،ها باسمك، أمينة، لكن...-

 أصمت، ثم أنطق:

 .أسم،ها أميرة-

 بصبي؟  وإذا حملت  -

دعينا الآن من قص    ة الص    بيان والبنات، يكفينا ولد واحد، لا أريد لابني منير  -

 ا.أن يذهب إلى الج  ، أريده مثلي، يتل وحيدً 

 تصمت، ثم تس،ل:

 وهل تتن أن هذا النتام س بقى إلى الأبد؟ -

لا أعرف، أ ن أن أحفادي س        يع ش        ون في  ل هذا النتام، وربما أحفادهم  

 أيضا، لا أعرف. 

  جاهل السؤال.تأ

 أىهض، ألتفت إلى أمينة، أقول لها: آخذ أخر رشفة من الفنجان، 

 سامحيني. -

 سامحتك. -
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 من كل قلبك. -

 امحتك. سمن كل قلبي، والله سامحتك،  -

 ، أقول لها:أتذكر الأغنية

  لو أجيد الغناء كنت غن ت لك أغنية أصالة: سامحتك، سامحتك. -

 أين استمعت إل،ها؟ -

 في سيارة رجل الأمن، وهو يوصلني إلى الب ت. أمس، -

 تقف، تلتفت إلي، مدهوشة تس،لني: 

 في سيارة رجل الأمن؟ -

 نعم. -

 لا أصدق. -

، وقبل أن أنزل، أقس  م بالله، وأخرج الش  ريط من جيبه، ووض  عه في المس  جل-

 وأراد تقديمه لي هدية، ولكن خفت، ولم آخذه. سحبه من المسجل، 

 علائم البشر تملأ وجهها، تبتسم، تعلق: 

 الحمد لله. -

 أده  أس،لها:

  ؟ما معنى الحمد لله-

 تسير أمامي نحو الداخل، و ي تعلق:

الأمن  الة معارض ة، منش قة عن النتام، ووجود عنص ر في ص أنت لا تعرف، أ-

 ، ويسمعك إياه، هذا كله يبشر بالخير.في جيبه يحمل شريط أصالة الجنائي،

 أحد ها عن الضابط وسيم، تعلق: 

    الدنيا بخير، ما كنا نتوقع هذا، الفرج قريب. -

، يرجع وق    د اش             ترى لن    ا ةأرس                 ل ابني إلى مح    ل مهروس                 ة في حي الأعتمي    

 الشعيبيات والم،مونية. 

 ر الصباح. اطإف
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 أزاهير متفتحة. البنات 

 أمينة  ي الحقيقة، عفاف  ي فكرة. 

 .أمينة أنا منمني أنا، و  أمينة

 وهو يغني:في التلفزيون فريد الأطر  نا نستمع إلى كليلة أمس 

ك   م      
 
ل
 
 
 
أ ا  م         .. ر   ج  اله   أض             نيتني ب      ِ

ي  ت      ِ
ج        ه        م        ي  ف      ِ  

ك  ت         م       
َّ
ك        م      ولاي ح       

ى  و  ال      ه        لاتِ  ب       
 
ق       ى 

 
ل       أح        ان 

 
ك        ا   م        

ن  ت          
 

ك          
 
أ م  

 
ل           ي  ن          ِ

ن          َّ
 
،
 

ك           ي  ب          ِ  
ر   م           

ن  ل   
 
ك   
 
ن    م  

 
ل    ا  ن        

 
ن    ي     ب      

ٌ
ف ي     رَّ س                  م      و  

لِ     س                    
 
ن   ي  ن  ِ

 
اق   ر  م  

 
ك   ى  ذ    ه  ج    ال       د   م        

ا ف         ج   
 
ال   ب       ِ ى  ن  ِ

ت   
 
ل   اص                 و  إِن   ر   د  ب         ا   ي        

ا 
 
ف      و 

 
د  ال هِي      

 
ات  ش              م       ى:  ذ  لِل     د  ل  

 
 ق     

 

ك    م  ر ح  ن  ي 
 
ن  أ م  ى الرَّح  س         ِ

م  ع  ار ح 
 
 ف

ك   م       
َّ
ك ن  ح  م  ك   دِي        ف        ي  ا  بِه        فق   ار 

 
 ف      

ك   م    
 
ل  ف

 
، اس                

 
ر  ف   

 
ك
 
ذ
 
ت  لا ت    ن    

 
 إِن  ك

ك   م     ص               و  مِع 
 
ر ك  أ د  و  ص                

 
ر ك  أ

 
غ
 
 ث

 
 
ك  ن    م         د  م  

 
أ ى  م   ِ

د  ر ى  ج    
 
أ ل   ه         م  

 
ل     ع    

ك   م        س                  ب  م     ه   م         س                  ب  م     ي 
 
ك    ح     ا 

َّ  
 لم       

ك   م      ر 
 
غ ا م  ب      ر ِ  الص             ِ

 
ت  فِي ش              م    ِ

 و 

 
 
ك     
 
أ ى 

 
ل      ع       ر  

 
ث     
 
ان     

 
ك  ف        م         ج      

 
ن     
 
أ  ف       ان       ه 

  

 ، ذهبت إلى  المطبخ، ولم ترجع إلا بعد انتهاء الأغنية.أمينة فج،ة، ىهضت 

ك ان يج ب أن أقول له ا: ه ذه الأغني ة أه ديه ا إلي ك، أو أقول له ا ش              ئ ا آخر، لا 

 أعرف، ماذا كان يجب أن أقول لها. 

الأغنية من قبل، إلى مع  تفي الحقيقة لا أعرف من هو فريد الأطر ، ولم أس             

ولولا أن المذيعة قالت: س نس تمع الآن إلى فريد الأطر  في أغن ته "أض نيتني بالهجر"، 

 من هذا المطرب. :كنت س،سل أمينة

عمري كله أمض            ته بين رفوف المحل، والبيع والش           راء ودفتر الديون، المحل  

  كان قبرًا لي على الحياة.    

عن حالها أص             دق تعبير، لذلك لم تس             تطع   ارً يتعبكانت الأغنية في الحقيقة  

 الاستماع إل،ها. 
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 أمينة  ي الأمن والأمان، عفاف  ي الفوض ى والقلق. 

 في صدري كناري ينبض، يغرد، هويمزق أضلاعي، يطير نحو أمينة. 

 هو وحده لأمينة، لأمينة وحدها.   
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23 

 

 ا. أنزل إلى المحل مت،خرً على غير عادتي، 

 
 
مت،لقة مش     رقة، الش     مس س     اطعة ببهاء، ك،ىها ش     مس    الدنيا  د  جِ في الص     باح أ

 جديدة أشرقت على الكون. 

ِ المح  ل أبو س             عي  د ي  دخ  ل  
 
 الوج  ه،    ق  مت  ،ل

ً
يع  انقني ا،  ا كرتوني  ً يحم  ل ص             ن  دوق  

ِ يهنئني، 
 
 : معاتبًا قثم يعل

 المحبة، هل تقبل العتب؟  ب  ت  أيي ياسر، لي عليك ع  -

 تفضل.  -

-  
 
 تستاء مني؟د  عِ ت

َّ
 ني ألا

-  
 
 ك.د  عِ أ

 ينزل ابني يحمل لنا القهوة، نقعد في المحل متقابلين، نرتشف القهوة. 

 ر أبو سعيد يرسل زف
 
 م:   ة طويلة، ثم يتكل

عني هذا    عاش    ق متيم، وأنا لا أعرف، كيف أخفيت    ، وأنت  ثمانية أش    هر تمر  -

 أصدقائك. وأنا أعز  العشق؟ 

  ي نفسها لا تعلم، ولا تعرف.-

 ما هذا العشق إذن؟  -

 .، هو الجنون الجنون  جنون، يمكنك تسميته إذا شةت  -

 زوجتك من أجل هذا الجنون؟  وتهجر   -

 ها لأىها لا تنجب إلا البنات.ت  ججر أنا -

 
ً
  ثم يتكلم: ، ي،خذ رشفة من فنجانه، يصمت طويلا

وفي   كتع   مع زوجتك وأولاد  هذا غير     حيح، أنت كنت  اس   مع، أرجوك،    -

 
 
ر ص   فوها ش    يء، محل يوفر لك مع ش   ة  عملك ب،مان واطمئنان، حياة هادئة، لا يعك
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 ه ادئ ة،    ،مريح ة  ،طيب ة ي رب ة ب  ت،  جي دة، زوج ة مقبول ة، ب ل 
 
ف ك م ا لا تطيق، لا تكل

، أردت    أنت  لا ش          يء يعكر حياتك،  كالحمامات،    ،ص         غيراتما زلن   كبناتأنا أعرف، و 

 
 
ا نس             ان،    ع  ب  من حي ث لا تش             عر، إث ارة مش             كل ة، لتكس             ر ه ذا اله دوء، ه ذا هو ط

 ليملأ حياته، وي   يصطنع المشكلاتِ 
 
 ش
 
 نفسه.  ل  غ

 القهوة. آخذ رشفة من 

 عليه، هذه المرة بقوة، لا أعرف كيف واتتني:  أرد  

 تها الشقة فوق محلي.ر  وأنت أجَّ  اذا لا تقول إن عفاف  ي السبب؟لم-

حتى لو لم تكن   س             تفع  ل ه  ذا  كن  ت    تح  اول تحميلي المس             ؤولي  ة، أن  ت    أن  ت  -

 عفاف موجودة.

 أنت تحاول تبرئة نفسك. -

 هذا عملي. عفاف الشقة، لأن   ت  ر  ى أبر  نفس ي، أنا أجَّ ا، حتَّ متهمً  لست  -

د أعز ص      ديق،  يل هذا الجدل إلى خص      ام، أبو س      عأ       حك، لا أريد أن يتحوَّ 

 آخذ رشفة من القهوة، بل هو الصديق الوحيد، 
 
 ق:  أعل

 ها. عفاف جميلة، أنا أحب الجمال، لذلك أحببت  -

ه ا لأىه ا جميل ة، لم تحبَّ ه ا، حتى لو ك ان ت غير جميل ة، أن ت حب  أن ت مس             تع د لت  -

 طينش ها لأىهاأحببت أنت  
 
 . دور وفاعلية في المجتمع ة، وصاحبة

 يصمت، 
 
 ثم يضيف: ف قهوته، يرش

من  هو في الحقيق  ة هربٌ أو س             ميت  ه أن  ت الجنون،  وم  ا س             ميت  ه أن  ا الح  ب،-

 . الواقع، واقعك الضيق المحدود

 أهم بالكلام، يسرع إلى القول: 

   ،ب، طي ِ نقي    اس       مح لي أن أقول لك، أنت  -
  
  ك  عالم

 
ه هو هذا المحل الص       غير،  كل

ِ زبائنك هم س             كان هذا الحي البس             طاء،  
ج في المعهد المتوس             ط أنت تعرف أني متخر 

للتجارة والاقتص  اد، بص  راحة، لا الدارس  ة أفادتني، ولا الش  هادة نفعتني، العلاقة مع 

 ر  بس             بب عملي دلال عقارات، ع    ،أناالناس  ي التي أفادتني،  
 
ا من مختلف  ت  ف أناس             ً
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ي  والش             رائح،  الطبق     ات     ع     دا الأخلاقالغني والفقير، الت     اجر والع     ام     ل،    :ق     الكم     ا 

 ش        ققًا كثيرة، وتعر    دخلت  والس        لوك وأس        اليب التعامل، أنا    والطبائع
 
 على    ت  ف

 
ر  س          أ

 وألوانً  كثيرة، رأيت  
ً
 . ا من البشرأشكالا

 أخذ رشفة من القهوة، ثم أضاف:

ع  دا ه  ذا أن  ا عن  دي ك  ل يوم قب  ل النوم، س               اع  ة أو أكثر للمط  الع  ة، أ ن  ك  -

شاهدت المكتبة الصغيرة في مكتبي، حتى في المكتب، أنا أقرأ، وفي الب ت عندي مكتبة  

أكبر، أنا أقرأ في التاريخ والس       ياس       ة والتربية وعلم النفس، كتب التجارة والاقتص       اد  

م ا نفعتني في ش              يء، أن ت، وأرجو ألا تس             ت اء من كلامي، د كلام نتري،  ه ا، مجرَّ ت  ع  وزَّ 

تع   في عالم محدود، ب تك فوق محلك، ومحلك تحت ب تك، من الب ت إلى المحل،  

ومن المح   ل إلى الب    ت، لا تعرف غير درج العم   ارة، لا تعرف م   ا هو أبع   د من ش               ارع  

ِ الجنون.المدرسة، 
قت  بها، إلى حد 

َّ
، فتعل ا آخر، أدهشتك 

ً
 لذلك رأيت في عفاف عالم

 :   عليه بقوة، قلت له أن أردَّ  مرة أخرى، أردت  

 مغامرة. ، كانتلا، لم أصل إلى حد الجنون -

  أضاف: 

ر يخت ار  المغ امِ من قب ل قل ت هو الجنون، والآن تقول مغ امرة، على ك ل ح ال: -

ا،  ر في هدف رفيع،  المغامرة بنفس    ه، ويغامِ 
ً
لام لوص    ول إليهويعمل ليزيده ش    رف ، ولا ي 

المتنبي،  هو  ، ربما  اس  م قائلهأنا أحفك من أيام الدراس  ة ب تًا، لا أتذكر  ، ل  ص  ِ لم ي    إذا

 أو لعله أبو تمام، المهم هو قوله: 

وم   ر  م         فٍ  ر 
 

ف       ي ش                    ت   ر  غ       ام          إذا 

 

ج    وم    ال    ن       
ون  د  ب    م       ا  ت    ق    ن    ع    ف    لا 

 

 . ، وأنت قلت قبل قليل هو الجنون الجنون هو ، ل س مغامرة، به ت  أن ما قمت  

أن تذهب بنفسك إلى مستشفى المجانين،    أخ  ى أن يقول لي بعد قليل: عليك  

وتقع   د بجوار ال   دكتور ذه   ب، فق   د س             بق   ك إل،ه   ا، لكن أ ن   ه لا يعرف أن ال   دكتور  

 ذهب صار هناك. 
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 بدأت أش   عر بالض   يق، 
 
، لن أرد ل  مِ لا أعرف إلى أين س   يص   ل بنا هذا الحوار الم

 عليه، لا أريد خسارته، هو صديقي الأوحد.

 إىهاء الحديث:وأنا عازم على أرشف آخر ما في الفنجان، أضيف، 

ص        ديق، وهذا الحوار هو دليل حرص        ك على   نت أعز  أأش        كرك، الحقيقة،  - 

 صديقك. 

 خر ما في فنجانه، ثم يضيف:آيبتسم، يرشف 

 . ، أنا صادق معك، ومخل ، ول س لي أي غرقمن هذه المصارحة  كان لا بدَّ -

 أقول له بهدوء، ولكن أحس بارتعا  في صوتي: 

 إلى سرير الأمان. أود أن أطمئنك، المغامرة انتهت، وها أنا ذا عدت  -

 يضحك، يقول: 

ا رجو  أس      ،قول لك، و - ألا تس       يء فهمي، أنت مثل طفل، لم يغادر س      رير أيض      ً

ِ الطفولة، وأم  
  ي له. ه ما تزل تهز له بيمينها السرير، وتغن 

لا أعرف، أكاد أس            تاء من هذا الكلام، لكن أفهم منه أنه يقص            د أني ما أزال  

 بريئً 
 
 س     ِ ف  ا، لم ت

، وأس     ،ل  ني الحياة، لا ب،س، أنا كذلك، وس     وف أ ل على ما أنا عليهد 

ر  أتغيَّ
 
 . ، بل أس،ل الله أن أ ل على ما أنا عليه حتى منت ى الأجلالله ألا

، وكانت عيناي تحومان  صندوق العلى يدي، ثم يناولني   ينهض، يعانقني، يشد  

 حوله، متشو ِ 
ً
  ا لمعرفة ما فيه، أس،له: ق

 ما هذا؟- 

-  
 
 لك عفاف، كما كانت وعد   ه  ت  كما ترى حاس             وب، ترك

 
ا  لي واحدً  ، وتركت  ك  ت

 .مثله

 
 
ر، كانت وعدتني بحاس    وب، قالت لي: نحن في عص    ر المعلوماتية، حتى لو أتذك

أن تتعامل مع الشبكة، في الحاسوب ستجد العالم كله بين  لم تتابع دراستك، عليك  

 
 
 .في غوغل عن أي معلومة فسوف تجدها يديك، ابحث

 :أس،له
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-  
 
 .عنها في دمشق، فلم أجدها لي، أين عفاف؟ بحثت   ل  ق

ص ارحتني بعزمك على الس فر، لو ش اورتني،  ، لو عت  بس فرك، تس ر    س معت   -

 .نصحت لك ألا تسافر كنت  

 لماذا؟ -

 لم تسافر إلى دمشق، ل س لها أحد في دمشق، سافرت إلى بيروت. عفاف -

 ولماذا لم تخبرني؟-

 وهل كنت ستلحق بها إلى بيروت؟ -

 حتما، كنت س،لحق بها.-

 يضحك، يعلق: 

وت، م  ا كن  ت س             تج  ده  ا، س             تكون ق  د أقلع  ت به  ا  رحتى لو لحق  ت به  ا إلى بي-

 الطائرة إلى تونس، أو ربما تكون قد حطت بها في تونس. 

ا:
ً
 أس،له مدهوش

 ولماذا تسافر إلى تونس؟   -

عف   اف ك   ان   ت مبعوث   ة من دمش             ق إلى حل   ب على حس               اب ج   امع   ة ال   دول  -

 .ة والمجتمعيةيالعربية، لتتدرب سنة دراسية، على التنمية الثقاف

 ويصمت، ثم يتكلم:

 أنا حدثتك عن هذا من قبل. -

 لا، لم تحدثني، وكيف تعرفت أنت عل،ها؟  -

ا في حلب، لكي تتدرب في دمش     ق هو   ابن عمي  - ا ش     عبيًّ طلب مني أن أختار حيًّ

هاجر نص   ف س   كاىها، إلى لب نش   فت،  حوهو نفس   ه من أبناء حلب، تاجر بناء، فيه، 

فقلت لنفس        ي: حي هاجر إلى دمش       ق للعمل ف،ها، تركيا ألمانيا مص       ر الس       ودان، وهو  

كث  اف  ة في الأكثر ص             لاح ال  دين، الحي ال  ذي أع   في  ه، هو أكثر الأحي  اء ش             عبي  ة، و 

على تطوير هذه المدرس     ة، وخمس   عملت  ف  عفاهذا الحي،   ت  ح  رش     َّ الس     كان، لذلك 
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على مديرين ومديرات ومعلمين   احاسوبً   عشرين  عت  مدارس أخرى في الحي نفسه، وزَّ 

 ، هذا كله على حساب جامعة الدول العربية.ا، طبعً ومعلمات

 يصمت ثم يضيف: 

 ولكنك تنس ى. وأنا أ‘يد الآن الكلام، والله، أنا حدثتك عن هذا كله،  -

 وأين  ي الآن؟ -

ة في منتم   ة الب ئ   ة في ي   في مكتبه   ا، م   دير هيئ   ة التنمي   ة الثق   افي   ة والمجتمع -

 .جامعة الدول العربية

 ؟القاهرةفي  -

مقر الجامعة العربية في القاهرة، لكن في تونس مقر منتمة الب ئة للتنمية  -

 الثقافية والمجتمعية. 

 وكم ستبقى هناك؟  -

س                ت س             نوات، ق    ابل    ة للتج    دي    د،  ي الآن م    دير هيئ    ة التنمي    ة الثق    افي    ة -

 ة، وقد تصبح المدير العام لمنتمة الب ئة. يوالمجتمع

 ؟وهل معك رقم هاتفها -

 يس،ل:يضحك، 

 ؟وهل عندك في هاتفك رقم هاتف زوجتك -

 .طبعا، هو موجود -

 .يكفيك تف زوجتكها رقم -

 يهم بالم  ي، أستوقفه، أقول له: 

 لم تس،لني عما جرى م ي هناك.-

 يضحك، يتكلم:

الأعرج المس      اعد الأول موس       ى  وس      يم حقق معك، و النقيب  أعرف كل ش       يء،  -

هو ال ذي أوص             ل ك بس             ي ارة أجرة، ص              احبه ا الملازم حم دي، وال دكتور ذه ب الآن في 

مس      تش      فى الأمراق العقلية، وأبوه نجدة ما يزال هناك، ولما عرف بعض س      كان حي 
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الحيدرية بتوقيفه في الأمن الجنائي، رفعوا ش   كوى ض   ده، ومدير مش   فى الأمل هنا في 

 ا رهن التحقيق. الشارع الخلفي موقوف أيضً 

الآن ت،كد لي، أبو س        عيد جاري، الذي أعرفه منذ أكثر من عش        ر س        نين، هو 

 منهم، ولكن ما كنت أعرف. 

 أقول له: 

 لكن ما لاحتت عرجه. -

 قال مؤكدًا:

يعرج على رجل ه ال س             رى، ك ان في فرع الأمن العس             كري، لس             ان ه طوي ل، لا -

بالس            جن س            نة،  عليه يس            كت، دائما ينتقد، كس            رت رجله تحت التعذيب، حكم  

 بعدها نقلوه إلى الأمن الجنائي.

أكثر ش     يء آلمني بعد عودتي إلى المحل هو موت الكناري، أربعة أيام وأنا في قبو 

الأمن الجن    ائي، وهو في المح    ل، والب    اب مغلق علي    ه، لا طع    ام، ولا ش             راب، رجع    ت 

 فرأيته ملقى في أرق القف ، مغمض العينين، عرفت فورًا، أنه مات. 

ا أعطيت القف  
ً
 لصديقي أبو سعيد. فارغ

 قال لي: 

 هدية مني. في كناري جديد؟ أشتريه لك غدًا؟  كما رأي-

 قلت له: 

 . بعد عفاف لا أقبل هدية من أحد-
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 مرت أيام العيد سريعة. 

حي   اتي كله   ا، مع أنني كن   ت أم               ي طوال النه   ار في في  ك   ان أجم   ل عي   د مر بي  

 المحل. 

ليلة العيد نزلت إلى س         وق س         يف الدولة، اش         تريت للأولاد الثياب الجديدة،  

اش          تريت لهم حلويات ما كنت أش          تريها من قبل، اش          تريت للبنات الألعاب والهدايا،  

اش           تريت كل ما كانت تطلبه أي واحدة منهن، كانت مغامرة، ونحن في س           وق س           يف 

يدة، لا نعرف أين تقع، لكن الدولة كنا نسمع أصوات قذائف وانفجارات، قريبة، بع

 مكتةبة، صامتة، أحيانا تقول لي: كان علينا أن نفرح بالعيد، زوجتي كانت 

 لا ضرورة لشراء كل ما تطلبه البنات. -

 مرة قالت لي، و ي تشدني من يدي: 

 لنرجع إلى الب ت بسرعة، قبل أن تتطور الأمور.هيا، -

كي أشتري لها معطفًا أو  ثوبًا  أو حذاء، رفضت، أقسمت أىها لا   ،هاألسحت عل

 تريد شراء ش يء. 

 العيد للأولاد، ل س لنا. -

 هكذا قالت لي. 

 ونحن في طريق العودة إلى الب ت قالت:

 لا أحس للعيد أي معنى. ؟ عيد هذا أي  -

 وزفرت، ثم أضاقت، ونحن نصعد الدرج إلى الشقة:

ر في ألم    اني    ا وتركي    ا، ونحن هن    ا تح    ت ال    ذل  جَّ ه  لن ىهن    ، ب    العي    د وش             عبن    ا م    -

ا والخوف والقهر، عدا الغلاء، ولا ننس            ى ش           بابنا  في الس           جون والمعتقلات، وش           بابً 

 قضوا تحت التعذيب، وآخرين غرقوا في البحار، هل هذا عيد؟ 
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يس             اعدني، البنات المحل   فيفي أيام العيد كنت أفتتح المحل، منير يقف م ي 

ينزلن إلى المحل ويص     عدن إلى الش     قة، وما يلبثن أن ينزلن ليص     عدن، حاملات أكياس  

رقائق البطاطا والش             يبس والأندومي والس             كاكر، ك،نني لم أملأ لهن الب ت بالألعاب 

 والهدايا والحلويات.   

 يا إل ي، ما أحلاهن، ك،ىهن فراشات، أو حمامات. 

 :يدخل إلى المحل رجل، يس،لنيفي أول يوم دوام بعد العيد 

 ؟هل السيدة أمينة عز الدين تسكن في هذه العمارة -

 .نعم، وأنا زوجها -

، وعل،ها نجاحش      رفة في روض      ة ال، هذا كتاب الموافقة على تعيينها م  ل  تفض         -

 ِ
 
  ع  أن تباشر عملها بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة، هل يمكن أن توق

ً
 ؟ منهاهنا بدلا

 :أقول له

-  
 
 آسف، لن أ
 
 س  ت

َّ
 ل

 
 .عم الكتاب، ولن أوق

 :المو ف يده ، يس،لني

 ألا توافق على عملها م   -
 

فرص       ة، مئات الص       بايا يتنافس       ن على مثل   ؟رفةش       

 .هذا العمل

ِ رابعرجو أن تص             ع    د أن    ت بنفس                 ك إلى ال    دور الأأوافق، ولكن   -
 
 ، لتبل
 
ه    ا غ

 .بنفسك الكتاب، ستكون مفاج،ة لها

، ك  ،ني لمحته ا  أج  د س             ميح  ة فج  ،ة أم  امي، م  ا إن خرج الرج  ل، حتى دخل  ت  ي

 ِ
دة، أو قب  ل قلي  ل، أ نه  ا راح  ت من بعي  د أم  ام المح  ل وج  اءت مرتين، ك  ،ىه  ا ك  ان  ت مترد 

ب ل أ نه ا مرت أم ام المح ل، على الرص             يف المق اب ل،  . لعله ا ك ان ت تنتتر خروج الرج ل

 أول أيام العيد، التفتت، ومضت، لم تدخل، أنا لا أ ن، أنا الآن مت،كد. 

 أهلا بالأخت سميحة. -

 كل عام وأنت بخير. -

 ا لك. وأنت بخير، شكرً  -
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 تضيف و ي تبتسم بعفوية، وك،ىها تقدم تبريرًا لزيارتها:

في زي  ارة مع  اي  دة لزميلتي ه  دى، بيته  ا هن  ا قري  ب من محل  ك، فرأي  ت من   كن  ت  -

 واجبي المرور بك وإلقاء التحية والسلام.

 أهلا بك في كل وقت، أذكرك دائما بالخير، ولا أنساك.  -

ا مع ك وق اس             ي ً  ا، ولكن حتى وأن ا في الأمن الجن ائي ذكرت ك، للأس             ف كن ت فج ًّ

 هكذا جرت الأمور، والحمد لله. 

 أدعوها إلى فنجان قهوة، فتعتذر. 

 أحس أن لديها كلامًا، تتردد، لكنها تكتفي بالقول: 

 الحمد رأيتك بصحة وسلامة، وكل عام وأنت بخير. -

ا؟ ومرت  ت  في غي    ابي، وأن    ا في الأمن الجن    ائي، فرأت المح    ل مغلق    ً ترى ه    ل مرَّ

 جرى؟  ما اليوم عن قصد لتطمئن؟ في نبرتها حنان ودفء، هل أحد ها بما كان و 

ه  ل نراك هن  ا في الم  درس              ة الع  ام ال  دراس              ي الق  ادم، نتمنى أن نراك م  ديرة، -

 الآنسة عفاف سافرت إلى تونس. 

 تعلق:

أي عم ل  لا أطمح إلى   ي ح دثتن  ا قب  ل س             فره ا، وفقه  ا الله، وأن ا  أعرف ه ذا، -

 .إداري 

 أحاول إطالة الحديث معها، لا أعرف لماذا، أقول لها: 

 والدفاتر المدرسية.  ،العام القادم س،حضر تشكيلة جيدة من كتب الأطفال-

 تعلق: 

 إلى العام الدراس ي القادم يخلق الله ما لا تعلمون.  -
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 أبو سعيد لا يتركني، كل يوم يفاجئني بجديد. 

يدخل المحل، مشرق الوجه، يت،مل الرفوف، ينتر إلى مدخل المحل، يت،ملني،  

  ينتر إلى عمق المحل، أقول له
ً
 : سائلا

 ؟في رأسك فكرة، وعندك كلام-

 نعم.-

 تفضل، تكلم.-

 كن    ت س                 ،طرح علي    ك الفكرة قب    ل العي    د، ولكن أجَّ -
 
ه    ا، أعرف أن العي    د  ت  ل

 ل فرصة للبيع والكسب، والآن العيد انت ى.حبالنسبة إلى الم

 ما الفكرة؟-

أقترح علي ك نفض المح ل، تغيير الواجه ة، والب اب، ووض             ع متل ة كبيرة أم ام  -

المحل، تغطي الرص             يف، مع إض             اءة خارجية، تلفت الأنتار إلى المحل، وتغيير هذه 

 الرفوف القديمة، وشراء ميزان رقمي. 

 أعلق ممازحا:

 وتغيير صاحب المحل.-

تلقائيا أنت س         تتغير، س         تنع  روحك، وتجدد حياتك، ونض         ع لافتة كبيرة -

 بخط عريض، ونكتب عل،ها سوبر ماركت، ونختار اسما للمحل يلفت الأنتار. 

 أعلق:

 محل عفاف، أو محل العفاف.-

 يرد بجدية: 

 فكر م ي في اسم يلفت الأنتار. أنا لا أمزح معك، يجب أن تنس ى، -
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قب     ل ذل     ك كل     ه، الأهم من الاس             م، كم س             يكلف ه     ذا؟ وأين س             ن     ذه     ب -

 البضاعة؟ ب

هذا كله س       هل، البض       اعة ننقلها إلى غرفة ص       ف من ص       فوف المدرس       ة، أنا -

أعرف المديرة الجديدة، والمدرس ة الآن كلها في عطلة، ولا دوام، وخلال أس بوع واحد،  

 نغير كل ش يء. 

 والكلفة؟ -

 أنا أدفعها، وأنت تسدد بالتقسيط. -

 واسم المحل؟ ما رأيك محل الأمان، باسم زوجتي أمينة؟ -

 يصمت، يتردد، لا أعرف ماذا سيقول، فج،ة يتكلم: 

راق سوبر ماركت-  .ب 

 ديني. إيحاءأخ  ى أن يعترق أحد على الاسم، لهذا الاسم -

لن يعترق أح د، أن ا قل ت براق، ولم أق ل البراق، واس             م براق ي دل على قفزة -

نفتتح المحل بباقات الزهور، وب،ضواء، لا أكثر، وسوف  و المستقبل،  حقفزة ننوعية،  

ومكبرات ص     وت، والأغاني تملأ حي ص     لاح الدين كله، أو تص     ل على الأقل إلى الش     ارع 

 الرئ س ي، ونوزع القهوة العربية ضيافة، مع قطع السكاكر.

 
ً
 ، أقول له: أصمت، أفكر قليلا

الس                   ا- امتح      ان الش             ه      ادة  من حزيران، وابني غ      دً   بعنحن الآن في  ا عن      ده 

 ا عدادية، لا أريد أن أتعبه في أثناء الامتحان. 

لا هو، ولا أن ا، ولا أن ت، نحن لن نعم ل في المح ل، العم ال ا أح د، لن يتع ب من َّ -

ف نفسك حتى ولا بنترة إلى المحل، اترك كل ش يء لي. سيقومون بالعمل كله،  ِ
 
 لا تكل

 يصمت، ثم يتكلم بلهجة مختلفة: 

امض معها ومع البنات هذا الأس         بوع،  أنت ابق فوق في الش         قة مع زوجتك،  -

 
ً
ولم تمنح الأس           رة   من أيام العيد، أنا أعرف، أنت أمض            ت العيد كله في المحل،  بدلا

 حقها. 
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 ويصمت، ثم يضيف: 

 اسمع مني، خذ الأسرة إلى البحر. -

كيف أذه   ب إلى البحر، وأترك ابني منير وح   ده، وعن   ده امتح   ان الش             ه   ادة -

 ا عدادية؟

 أنت دائما تختلق الأعذار. -

 الأعذار موجودة، تفرق نفسها. -

بحري هو كلام ه               حيح، طوال حي اتي م ا رأي ت البحر، لكن ه ذه  ي حي اتي، 

 .رت المحلدمحلي، أخ  ى أموت إذا غا

  يا إل ي، كيف غامرت وسافرت إلى دمشق؟ 
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د  به. ع  ق أبو سعيد كل ما و   في أقل من أسبوع يحق 

 لم أتوقع  ه، بعض المواد تك  اد تنف  د، ولا  
ً
في يوم الافتت  اح يش             ه  د المح  ل إقب  الا

 سيما المنتفات.  

بِل  حتى    ،لم يمض على افتتاح المحل س       وى أس       بوع ق  زبائن جدد، على المحل    ي 

 لا أعرفهم من قبل. 

ا، وبدأت أجلب ادً هناك طلب على اللبن والجبن ب،نواعه، والزبدة، اش     تريت برَّ 

هذه المواد، ازداد عدد الزبائن، وما لبثت أن اش             تريت ثلاجة مس             طحة، أعرق ف،ها 

 مختلف أنواع المثلجات، و ي تلقى ا قبال.

ا تقف س    يارة أمام المحل، وتنزل س    يدة تش    تري، يحمل  على غير العادة، أحيانً 

 ابني ما تشتريه، ويضعه في صندوق السيارة.

لم يع  د ابني ي  ذه  ب إلى مح  ل تص             ليح الس             ي  ارات، ب  دأ يح  ب العم  ل م ي في 

المحل، لكني لا أريد له أن يعش             ق هذا العمل، لا أريده أن يكرر حياتي، مثلما كررت  

  حياة أبي. 

اليوم ذه   ب ابني إلى ش             عب   ة الامتح   ان   ات، ينتتر نتيج   ة امتح   ان الش             ه   ادة 

ا عدادية، أنتتره بفارت الص          بر، س          ،تعاون مع عامل يس          اعدني في المحل، وأعطيه  

 الأجر المناسب، س،ترك ابني يتفرت للدراسة. 

لِن: ع   يدخل منير إلى المحل، مشرق الوجه، وهو ي 

أبي، ب   ارِك  لي، نجح   ت  في امتح   ان الش             ه   ادة ا ع   دادي   ة، وبمجموع يؤهلني  -

 دخول الثانوية العامة.ل

 تنهمر الدموع من عيني. 

 أناوله صندوق الحاسوب، أقول له:
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، هدية نجاحك - ل   .تفض 

مع  ه كت  ب الص             ف الث  ال  ث ا ع  دادي، كن  ت تق  دم  ت مثل  ه مع   ليتني درس              ت  

الأحرار إلى امتحان الش           هادة ا عدادية، كثير من الناس يتابعون الدراس           ة في س           ن  

 مت،خرة.

 العام القادم س،تقدم إلى امتحان الشهادة ا عدادية. 
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أرجع إلى عادتي، ص  رت أنزل إلى المحل في الس  ادس  ة والنص  ف، الص  باح رباح،  

 والرزق في الصباح وفير. 

  عند العاشرة
ً
 أغلق المحل، وأصعد إلى الشقة. وأحيانًا في التاسعة، ، ليلا

 . زوجتي والأولاد لهم حق عليَّ 

 
 
،  اوات ر  ض            قبل يومين هوت عمارة على الأرق في الش          ارع الموازي لش          ارع الخ

على بعد ش      ارعين من ش      ارعنا، ش      ارع المدرس      ة، قص      فت بص      ارو  من طائرة، عدد 

 .أكثر من عشرين، والجرحى ةالشهداء بلب العشر 

بدأت أتابع الأخبار في القنوات الفض ائية قبل النوم، س ،ش تري ش اش ة ص غيرة 

س   ،تابع س   ،ض   عها قبالة المكان الذي أقف فيه دائما داخل المحل،  وأض   عها في المحل،  

 ساعة.  بكل القنوات الفضائية، س،تابع الأخبار ساعة 

 حوالي التاسعة يدخل أبو سعيد، يبادر إلى القول: 

 ا. الشقة إلى أسرة راقية جدًّ  ت  ر  لي، أجَّ  ك  بارِ -

 بالتوفيق. -

من عمرها، س  يص  لون   خامس  ةأس  رة ص  غيرة، طب ب، وزوجته، وابنتهم، في ال-

 الآن لاستلام المفاتيح، وعدتهم باللقاء هنا عندك. 

، أس،له: 
ً
 أفكر قليلا

 طب ب، يست،جر شقة في هذا الحي المتواضع؟ -

، كان في س           هرة في ب ت أهله، ومعه زوجته وابنته، اتص           ل به أربعة أيامقبل  -

جيرانه في حي الفرقان، ش            قته في الطابق الأخير، نزل على الش            قة ص            ارو ، دمرت 

الشقة بالكامل، واحترق كل ما ف،ها، لم يسلم غير هو وأسرته وسيارته، رجع نام عند 

 أهله.  
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دقائق، وتص  ل س  يارة مرس  يدس بيض  اء، فارهة، ينزل منها رجل مديد القامة،  

، ك    ،ن    ه وردي اللون ا  الخلفي، وتنزل طفل    ة، ترت    دي معطف    ً   بتنزل زوجت    ه، تفتح الب    ا

 الج  
َّ
 الطويل ينساب على  هرها، مثل شعلة نار. الأشقر نار، شعرها ل

 أبوسعيد يقول لي: 

 أعر ِ  ،ل  تفضَّ -
 
 عل،هم.  ك  ف

ِ  ن  أخرج معه مِ 
ِ المحل، يقد 

 مني لهم. مهم لي، يقد 

 تتلافى الأيدي في مصافحة ترحيبية. 

ه    ا ن    اعم    ة، تن    ام في ي    دي،  ي    د  ا،  ي    دي إل،ه    ا مص                افح    ً   أدنو من الطفل    ة، أم    د  

 أس،لها: كالعصفور، 

 ؟ما اسمك حب بتي-

 بطلاقة وصوت ناعم تلفك: 

 .رفيف-
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ا المحل،  باب بعد أقل من أس   بوع ذات ص   باح يقف أبو س   عيد في  س   ً ف 
 
يمت  ن

 ا، ثم يدخل، وهو ينفث الدخان. من بقية سيجارة بين شفتيه، يرم،ها خارجً 

أعرفه لا يدخن، منذ عش ر س نين افتتح المحل هنا، ونش ،ت بيننا   حبة، هو 

 أكبر مني في العمر، لكن لا أ نه بلب السبعين.

 أهلا، أيي أبو سعيد، أراك تدخن. -

 رجعت إليه بعد أكثر من عشرين سنة من ا قلاع عنه. -

 أراه متجهم الوجه. 

 ما الذي جرى؟ -

 يصمت، يقعد في كرس ي قبالتي، يتردد، يتكلم: 

 المساعد الأول موس ى معتقل. -

ا: 
ً
 أس،ل مدهوش

 من هو المساعد الأول موس ى؟ -

 يجيب بصوت خافت لاهث:

 المساعد الذي أوصلك بالسيارة. -

 ولماذا هو معتقل؟ -

 عثروا في جيبه على شريط للمطربة أصالة، وهم من قبل كانوا يترصدونه. -

 يزفر، ثم يضيف: 

 هرب مع أسرته إلى إدلب. انشق، النقيب وسيم-

  أم مستبشر؟  خائف، لا أعرف هل هو طبيعيةملامح وجهه غير 

 

 انتهت 
 



143 

 

 أ.د. أحمد زياد محبك 

 أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة حلب

 عضو اتحاد الكتاب العرب 

 وناقد قاص  

 

 السيرة الشخصية: 

  1949/ 10/5من مواليد مدينة حلب في  •

  1972تخرج في قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة حلب عام  •

  .1973حاز دبلوم الدراسات العليا في جامعة دمشق عام  •

 .1981نال درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث من جامعة حلب عام   •

 1974عين مدرسًا في ثانويات حلب عام  •

 .1977عين معيدًا في كلية الآداب بجامعة حلب عام  •

ن ال ش             ه ادة ال دكتوراه في الأدب العربي الح دي ث من ج امع ة دمش             ق ع ام  •

1984. 

 .1995في كلية الآداب بجامعة حلب عام رفع إلى مرتبة أستاذ  •

 

 

 النشاط الثقافي:                                                                    

 . 1983عضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق منذ عام 

 . 2000إلى عام 1997عضو هيئة تحرير جريدة الأسبوع الأدبي من عام 

 .1998عضو جمعية العاديات بحلب منذ عام 

 1995حاز جائزة هيروشيما في المركز الياباني بحلب عن القصة القصيرة عام

 .1997حاز جائزة البتاني في الرقة عن القصة القصيرة عام 

 .1998حاز جائزة جريدة الثورة بدمشق عن القصة القصيرة عام 
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 .1998عام للإبداع الفكري  مدينة حلبحاز جائزة 

 .2010حتى عام  2001فرع حلب منذ عام  –الكتاب العرب أمين سر اتحاد 

 في زيارة اطلاعية.   1988أوفده اتحاد الكتاب العرب لمدة أسبوع إلى الجزائر العاصمة  

أوفدته جامعة حلب إلى فرنس         ة ليحاض         ر في طلاب الدراس         ات العليا بجامعة ليون 

 . 1995الثانية لمدة أسبوع عام 

حاض  ر لمدة أس  بوع في مدرس   ي اللغة العربية بمعهد تعليم اللغات الأم في اس  توكهولم  

 .2000بالسويد بدعوة من المعهد نفسه عام 

كرمته جمعية النقد الأدبي في اتحاد الكتاب العرب بدمش          ق بالتعاون مع فرع اتحاد 

 .2001الكتاب العرب في حلب عام 

إلى ج  امع  ة عين ش             مس ب  الق  اهرة بمهم  ة البح  ث العلمي لم  دة أوف  دت  ه ج  امع  ة حل  ب  

 . 2002أربعة أشهر عام 

عض            و لجنة تحكيم في مس            ابقات كثيرة في اتحاد الكتاب العرب وفي اتحاد ش            ب بة 

الثورة ومنتم    ة الطلائع وج    ائزة ب    اس                ل للإب    داع الفكري في م    دين    ة حل    ب ل    دورات 

 متعددة. 

عض و لجنة تحكيم في مس ابقة القص ة القص يرة التي أعلنت عنها مجلة ديوان العرب 

 حضر حفل توزيع الجوائز في القاهرة. و ، 2005)الرقمية( في القاهرة عام 

 . 2008عضو أسرة التحرير في موقع ديوان العرب 

 2009حاضر لمدة أسبوع في كلية ا لهيات في جامعة وان بمدينة وان في تركيا عام 

 .2009عضو المجلس الأعلى للغة العربية، بيروت، 

مرة ثانية إلى جامعة عين ش   مس بالقاهرة بمهمة البحث العلمي أوفدته جامعة حلب 

 .2010لمدة أربعة أشهر عام

  2012عضو لجنة تحكيم في مسابقة ديوان العرب للمجموعة القصصية عام 

  2019  2015رئ س تحرير مجلة بحوث جامعة حلب   سلسلة العلوم ا نسانية 

  2019   2017رئ س قسم اللغة العربية بجامعة حلب 
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   2021   2015رئ س فرع حلب لاتحاد الكتاب العرب 

حر عام عض و لجنة تحكيم مس ابقة ديوان العرب للإبداع الش عري لجنة قص يدة الب

دعاه ديوان العرب لحض    ور حقل توزيع الجوائز في القاهرة، لكنه لم يتمكن و   2022

 من الحضور. 

 .2023تقاعد عن التدريس في جامعة حلب عام 

، 2023ض             و لجن ة تحكيم مس              ابق ة ديوان العرب للإب داع الش             عري والفني ع ام  ع

  زيع الجوائز بدعوة من ديوان العرب. وحضر في القاهرة حفل تو 

 

 المؤلفات المنشـورة :

 

حركة الت،ليف المسرحي في سورية، )دراسة(، اتحاد الكتاب العرب،   . 1

 .1982دمشق، 

من الحكايات الشعبية،)حكايات شعبية(، وزارة الثقافة، دمشق،   . 2

1983  . 

يوم لرجل واحد،) قص  قصيرة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   . 3

1986 . 

المسرحية التاريخية في المسرح العربي المعاصر، )دراسة(، دار طلاس،   . 4

 .1989دمشق، 

 .1989حجارة أرضنا، )قص  قصيرة(، مطبعة عكرمة، دمشق،   . 5

 .1996الكوبرا تصنع العسل، )رواية(، دار القلم العربي، حلب،   . 6

 .1996بدر الزمان، )مسرحية(، دار القلم العربي، حلب،   . 7

حلم الأجفان المطبقة، )قص  قصيرة(، اتحاد الكتاب العرب،    . 8

 .1996دمشق، 
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عريشة الياسمين، ) قص  قصيرة(، دار القلم العربي، حلب،    . 9

1996 . 

حكايات شعبية )نصوص ودراسة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،    .10

1999 . 

دروب الشعر العربي الحديث )دراسة(، مطبوعات جامعة حلب،   .11

 . 2000حلب 

(، دار شم،ل، دمشق،   .12
ً
 .2000لأنكِ م ي ) قص  قصيرة جدا

 .2001طعم العصافير ) قص  قصيرة(، دار القلم العربي، حلب،   .13

العودة إلى البحر)قص  قصيرة(، اتحاد الكتاب العرب،    .14

 .2001دمشق،

 . 2001قصائد مقارنة، )دراسة(، منشورات جامعة حلب، حلب،   .15

من الأسطورة إلى القصة القصيرة، )دراسة(، منشورات دار علاء    .16

 . 2001الدين، دمشق، 

كتاب تكريم الدكتور أحمد زياد محبك)مجموعة من المؤلفين( اتحاد    .17

 .  2004الكتاب العرب، دمشق، 

الرحيل من أجل مها )قص  قصيرة (، اتحاد الكتاب العرب،    .18

 م.   2003دمشق، 

 . 2004انكسارات )بحوث ومقالات(، دار المعرفة، بيروت،  .19

 . 2005متعة الرواية )دراسة(، دار المعرفة، بيروت،   .20

 .2005من التراث الشعبي )دراسة(، دار المعرفة، بيروت،   .21

 . 2005وردات في الليل الأخير )قص  قصيرة(، دار المعرفة، بيروت،   .22

عمر أبو ريشة والفنون الجميلة، )دراسة(، وزارة الثقافة، دمشق،   .23

2006  . 
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راسة(، دارالفرقان للغات، حلب،  )دعمر أبو ريشة والفنون الجميلة، 

 .    2011 . ثانية، 

 . 2007قصيدة النثر،)دراسة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .24

قراءات في الشعر العربي الحديث، )دراسة(، مطبوعات جامعة    .25

 . 2007حلب، حلب، 

 . 2007نوافذ وشرفات، )مقالات(، دار الثريا، حلب،   .26

(، دار الثريا، حلب،   .27
ً
 .2007ري  نعام، )قص  قصيرة جدا

(، مطبعة الأصيل، حلب،   .28
ً
 . 2008نجوم صغيرة، )قص  قصيرة جدا

 .  2009الأعمدة والغزالة، )قص  قصيرة(، دار الثريا، حلب،   .29

التفاحة الأخيرة في الحقل، )قص  قصيرة جدا(، موقع فولا بوك،    .30

2009  . 

 2010النيل لا يجف، )رواية(، موقع فوله بوك،   .31

اللغة العربية وثقافة القرن الحادي والعشرين، )دراسة( دار الفرقات   .32

   2011للغات، حلب، 

 . 2011حمامات بيض ونارجيلة، )رواية(، دار الفرقان للغات، حلب،   .33

 . 2012نقد السرد، )دراسة(، دار الفرقان للغات، حلب،   .34

فوق سطح العمارة، )مجموعة قصصية(، دار الفرقان للغات، حلب،   .35

2012   . 

أبو معتز والكناريات )مجموعة قصصية(، اتحاد الكتاب العرب،    .36

 .2014دمشق، 

صورة القمر في الشعر العربي)دراسة(، دار ليوان الربيع، الرياق،   .37

 .  2014السعودية، 
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المرأة، المكان، الشعر، عند الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة،   .38

 .  2014دار ليوان الربيع، الرياق، السعودية، 

(، الشارقة، كتاب    .39
ً
ما أزال أنتتر )مجموعة قص  قصرة جدا

 . 2015الرافد، آب، 

 . 2018شقة على شارع النيل )رواية(، دار أمل الجديدة، دمشق،   .40

نترات متبادلة، )مجموعة قص (، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،    .41

2018  . 

 . 2019السرير والمرآة، )مجموعة قص (، وزارة الثقافة، دمشق،   .42

الشعر العربي الحديث، )دراسة( منشورات جامعة حلب، حلب،    .43

2019 

 . 2024شهريار يعترف) مسرحيات قصيرة(، وزارة الثقافة، دمشق،   .44

 . 2024المرأة الشاعر الشعر، دراسة في شغر توفيق أحمد، دمشق،   .45

قوس قزح فوق غزة، قص  قصيرة، دار نون، ناشرون، عمان،   .46

 .2024الأردن، 

 . 2025بانتتار فاتنة )مجموعة قص ( موقع فوله بوك،   .47

   2026الوردة في مكاىها )مجموعة قصصية( موقع فولة بوك،   .48

 2026الغياب )مجموعة قصصية(، موقع فولة بوك،   .49

 2026دوائر في نقد الشعر) دراسة( موقع فولة بوك،   .50

  2026قراءات في القصة والرواية )دراسة( فولة بوك،   .51

  2026مقدماتي لكتب أصدقائي )مقالا ت( فولة بوك،   .52

53 

54 

 

  2026، فولة بوك، عيد ميلاد أمينة، )مسرحية(

 . 2026)رواية( فولة بوك،  ، سرير الأمان
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 المؤلفات بالمشاركة: 

 (1988 1986ستة كتب في اللغة العربية لغير المختصين لجامعات سورية  )

 (1992خمسة كتب في اللغة العربية لغير المختصين لجامعة سبها بليبيا  )

 (2011  2000)مشاركة وإشراف( ) ستة أجزاء (  حلب )كتاب أدباء من حلب 

عش     رون مادة لموس     وعة ) أعلام العلماء العرب والمس     لمين( للمنتمة العربية للتربية 

 (.  2007  2004والثقافة والعلوم، في تونس ) 

الحركة الأدبية في بلاد الش           ام، مجلدان، إص           دار الأمانة العامة لاحتفالية دمش           ق  

 (. 2008عاصمة الثقافة العربية، دمشق )
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 البريد العادي    :كلية الآداب جامعة حلب  حلب سورية
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